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بعي�ة بعي�ةالقراءات السـ� بعي�ةالقراءات السـ� بعي�ةالقراءات السـ� بعي�ةالقراءات السـ� بعي�ةالقراءات السـ� بعي�ةالقراءات السـ� بعي�ةالقراءات السـ�         طعن الزجاج ودفاع النحويين طعن الزجاج ودفاع النحويين طعن الزجاج ودفاع النحويين طعن الزجاج ودفاع النحويين طعن الزجاج ودفاع النحويين طعن الزجاج ودفاع النحويين طعن الزجاج ودفاع النحويين طعن الزجاج ودفاع النحويين         بينبينبينبينبينبينبينبين        القراءات السـ�
        """"""""معاني القرانٓ وإعرابهمعاني القرانٓ وإعرابهمعاني القرانٓ وإعرابهمعاني القرانٓ وإعرابهمعاني القرانٓ وإعرابهمعاني القرانٓ وإعرابهمعاني القرانٓ وإعرابهمعاني القرانٓ وإعرابه""""""""        من خلال كتابمن خلال كتابمن خلال كتابمن خلال كتابمن خلال كتابمن خلال كتابمن خلال كتابمن خلال كتاب

  
        نبيل عوض محمد الشربينينبيل عوض محمد الشربينينبيل عوض محمد الشربينينبيل عوض محمد الشربينينبيل عوض محمد الشربينينبيل عوض محمد الشربينينبيل عوض محمد الشربينينبيل عوض محمد الشربيني /  /  /  /  /  /  /  / اDكتوراDكتوراDكتوراDكتوراDكتوراDكتوراDكتوراDكتور

         المساعد المساعد المساعد المساعد المساعد المساعد المساعد المساعدأسـتاذ اللغو¶تأسـتاذ اللغو¶تأسـتاذ اللغو¶تأسـتاذ اللغو¶تأسـتاذ اللغو¶تأسـتاذ اللغو¶تأسـتاذ اللغو¶تأسـتاذ اللغو¶ت
        ية اDراسات الإسلامية والعربيةية اDراسات الإسلامية والعربيةية اDراسات الإسلامية والعربيةية اDراسات الإسلامية والعربيةية اDراسات الإسلامية والعربيةية اDراسات الإسلامية والعربيةية اDراسات الإسلامية والعربيةية اDراسات الإسلامية والعربيةبكل بكل بكل بكل بكل بكل بكل بكل 
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٦٢٣

 لمقدمةا
     الحمـــد الله فاتحــــة كـــل خيــــر وتمــــام كـــل نعمــــة  ، والـــصلاة والــــسلام علــــى نبـــي الرحمــــة وخــــاتم 

 :وبعد.. المرسلين 
 ، � وهــي منــاط عنايــة واهتمــام الــصحابة �    فمنــذ أن نزلــت آيــات القــرآن وقراءاتــه علــى النبــي 

أفصح العرب بيانًا ، فلـم يبـدّلوا فيهـا أو � حفظوها في صدورهم ، ونقلوها كما سمعوها من النبي  ف
  .يغيّروا 

 مـن النحـويين د تجـ)١(   وبالرغم من إطباق الناس على أن القرآن بكل قراءاتـه يجـوز الاستـشهاد بـه
ـ ولــو ـــق منهــا أصــولهم عــاملوا غيرهــا مــن النــصوص ، فمــا وافــاملوا  القــراءات القرآنيــة ، كمــا عــمــن 

  . ـ قبلوه ، وما خالفها رفضوه ، ووسموا قارئه بالوهم  ـبالتأويل
لتكشف للقارئ موقف الرجل "  معاني القرآن وإعرابه للزجاج"    وإن مطالعة القراءات السبعية  في 

 خـلاف  إذا جـاءت علـىن فيها أو  في قارئهـا أو راويهـا   بالطعن والتوهيها ؛ فقد  تعقب بعضهامن
مــا وضــعه النحويــون مــن أصــول نحويــة أو صــرفية ، ومــن هنــا نــشأت فكــرة هــذا البحــث ، فأخــذت 

القـراءات الـسبعية :(أجمع تلك القراءات  التي وردت في كتابه ؛ لدراسـتها فـي بحـث يـضمها، سـمّيته
  ).، من خلال كتاب معاني القرآن وإعرابهين طعن الزجاج  ودفاع النحويين ب

  :ى دراسة هذا الموضوع أمور     وقد حثني عل
 ، يعــرف ذلــك كــل مــن يطــالع ء المبــرزين فــي النحــو  والقــراءاتأن الزجــاج  هــو أحــد العلمــا: الأول 

  .مؤلفاته أو مؤلفات المتأخرين الذين عنوا بالنقل عنه 
ا أنــه كــان مــن هــؤلاء العلمــاء الــذين طعنــوا فــي القــراءات القرآنيــة الــسبعية ، فأنكروهــا ووهمــو : الثــاني 

وإثبات أن كل قراءة منهـا ، قارئها  أو راويها، فأردت الرد على المطاعن التي وُجِهَت لتلك القراءات
  .لها في العربية وجه أو أكثر 

                                                 

  . ٤٠/الاقتراح ) ١(
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 فيمـا وقفـت عليـه لـم يعـرض لموقـف الزجـاج مـن القـراءات الـسبعية، أن أحدًا من الباحثين : الثالث 
ه ، وأدرسها دراسة وافية حتى يعمّ النفـع بهـا لدارسـي من كتاب أن أجمع هذه القراءات القرآنية فأردت

  . العربية وطلابها  
  وقد دعت طبيعة الموضوع وسير البحث أن يُقسم مبحثين، تسبقهما مقدمة، وتمهيد، وتعقبهما 

  :خاتمة ، وفهرس المصادر والمراجع ، وثبت البحث التفصيلي ، على النحو التالي

  .ختيار الموضوع وخطته والمنهج المتبع في كتابتهوفيها أذكر أسباب ا: المقدمة •

 :ويشتمل على أمرين: التمهيد •

 ). ترجمة الزجاج:(               أحدهما

 ). النحاة و القراءات القرآنية:(               والآخر

 .، ويشتمل على سبعة مطالب) القراءات السبعية المتصلة بالجانب النحوي:( المبحث الأول •

، ويشتمل على أربعة ) القراءات السبعية المتصلة بالجانب الصرفي: (خرالمبحث الآ •
 .مطالب

 .وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها فيما يخص جوانب بحثي: خاتمة البحث •

  .فهرس المصادر والمراجع •

  .ثبت البحث التفصيلي •

والمــنهج التــاريخي ، المــنهج الاســتقرائي ، :      وقــد تعاونــت ثلاثــة منــاهج  فــي هــذا البحــث هــي 
  .والمنهج التحليلي النقدي

  :   وقد اتبع البحث في دراسة القراءات الخطوات التالية
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 ، ووضــع عنــوان مناســب لكــل قــراءة ، فــي كتابــه التــي طعــن فيهــا الزجــاجـــ جمــع القــراءات الــسبعية 
  .وترتيبها حسب ورودها في القرآن الكريم

  .ذي يعرض فيه  للقراءة ـ تصدير دراسة كل قراءة بنص الزجاج  ال
  .ـ تخريج القراءات ، وغيرها من الشواهد من مظانها

 .ـ التعريف بالأعلام الذين ورد ذكرهم في متن البحث
ـ تحقيق نسبة الآراء إلى العلماء بالرجوع إلى كتبهم المطبوعة ، والكتب التي عُنى أصـحابها بنـسبة 

 .الآراء إلى قائلها 
 . بالرأي الراجح  داعمًا ذلك بالأدلةـ ثم ذيّلت دراسة القراءة

   واالله أســـأل أن يجعـــل هـــذا العمـــل خالـــصًا لوجهـــه الكـــريم ، وأن يجعلـــه فـــي ميـــزان حـــسناتي، واالله 
 .المستعان وعليه العون والتكلان
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٦٢٦

  التمهيد

  ترجمة الزجاج: أولاً 
حمد بن السرى بن إبراهيم بن مهو : ، وقيل  )١(إبراهيم بن السري بن سهل : هو: اسمه ، ونسبه 

  .)٣(كُنّي بأبي إسحاق  ، ولقّب بالزجاج ؛ لأنه كان يعمل بخراطة الزجاج أول حياته . )٢(سهل
وكان يعمل خرّاطًـا . )٥( ، وكانت أحبّ البلاد إليه )٤(وُلِد  الزجاج ، ونشأ  ببغداد  : مولده و نشأته

   .)٦(للزُجَاج في أول أمره ، قبل أن يشتغل بالأدب والتدريس
    وقــد تهيــأت لــه منــذ نعومــة أظفــاره فرصــة تلقــي العلــم ؛ لأن بغــداد كانــت تعــج  حينئــذٍ بالمــساجد 

  .والمدارس ودور العلم 
 ، وانقطع له حتى أحاط به علمًا، بل رأى أن النحو الكوفي  في بداية أمره النحو الكوفي    ودراس

 فـي إحـدى 8)( فـضل  المبـرد رأىبعـد أن  ، ثم اتجه إلى دراسـة النحـو البـصري  7)(يغنيه عن غيره 
  . 9)(المناظرات التي دارت بينهما ، فطلب منه أن يعلمه النحو البصري 

                                                 

  .١/٤١١ ، والبغية ٣/١٤١ ، والأنساب ١١١/ طبقات النحويين واللغويين: ينظر ) ١(
    .٢/٢٥٩ ، وشذرات الذهب   ١/٤٩وفيات الأعيان : ينظر ) ٢(
 .١/٤١١، والبغية ٢/٦٢، واللباب في تهذيب الأنساب ١٢٤ في تحرير الأنسابلب اللباب: ينظر) ٣(
   .١/٤٠الأعلام : ينظر) ٤(
   .١/٢٦١معجم البلدان : ينظر) ٥(
 .١١/١٤٨ ، والبداية والنهاية ٦/٩٠تاريخ بغداد : ينظر) ٦(
 .١٦٤/ مجالس العلماء: ينظر) ٧(
المقتـضب ، والكامـل ، وغيرهمـا ، تـوفي سـنة : صـنف هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، ) ٨(

 .١١٣ ـ ١٠٥/أخبار النحويين البصريين : تنظر ترجمته في . خمس وثمانين ومائتين تقريبًا 
 .١/٤١١ ، والبغية ٥/٤٨٤  ، ومعجم الأدباء ٣/٣٨١تاريخ بغداد : ينظر) ٩(
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٦٢٧

 النحو البصري ؛ لأن المبرد لم يكن يعلم إلا في سبيل تحصيل     وقد بذل جُلّ ما يملك من مال 
  .1)(بأجرة

ي ـ كمـا مـرّ ـ  وقـد اختلـف مـن  جمـع الزجـاج بـين النحـو الكـوفي والنحـو البـصر   :مذهبـه النحـوي
مـن عـدّه مـن البـصريين )٣(  من عدّه  من  الكوفيين، و منهم )٢(ترجموا له في تحديد مذهبه ، فمنهم

  .له بغدادي المذهب  من جع)٤(ومنهم 
 جليلين د عالمين أخذ النحو على يلمعارف التي تلقاها الزجاج ،تنوعت العلوم وا: شيوخه وتلاميذه

 لا يُقْرئ المبرد ، وكان  7)(كما تأثر كثيرًا بسيبويه شيخا الكوفة والبصرة ، 6)(المبرد و ،5)(  ثعلب هما
  . 8)(  أولاً الكتاب أحدًا حتى يقرأه على الزجاج

                                                 

 .١/٤١١ ، البغية ١٦٠ ،١/١٥٩إنباه الرواة : ينظر)١(
 .٩٠/ديم في الفهرستابن الن) ٢(
، ١١١/ ، والزبيـدي فـي طبقـات النحـويين واللغـويين١٠٨/ قال ذلك السيرافي أخبار النحويين البـصريين) ٣(

ــي  المـــــدارس النحويـــــة ــا مـــــن المحـــــدثين شـــــوقي ضـــــيف فـــ ـــي نـــــشأة ١٣٥/وتبعهمـــ ، والـــــشيخ طنطـــــاوي فــ
 . ١٠٥/النحو

خــصائص المــذهب :وينظــر . ١٢/فمــا ينــصرف ومــا لا ينــصر : مــنهم هــدى قراعــة فــي مقدمــة كتــاب ) ٤(
   .٧٣/ ، والمذاهب النحوية٢٤٥/ المدارس النحوية: البغدادي في 

وثعلــب هــو أبوالعبــاس . ١٢/ ، وإشــارة التعيــين٥/٤٨٤  ، ومعجــم الأدبــاء ٣/٣٨١تــاريخ بغــداد : ينظــر) ٥(
يح، تـوفي المجـالس ، والفـص: أحمد بن يحيى، تزعم مدرسـة النحـو الكـوفي بعـد الكـسائي والفـراء، صـنف

 .١٥٠ـ١/١٤١طبقات النحويين وللغويين :تنظر ترجمته في . سنه إحدى وتسعين ومائتين
 .   ١٢/ ، وإشارة التعيين ٥/٤٨٤  ، ومعجم الأدباء ٣/٣٨١تاريخ بغداد ) ٦(
هو عمرو بن عثمان بن قنبر ، أخذ عن الخليل وغيـره ، ألـف الكتـاب ، تـوفي سـنة ثمـانين ومائـة علـى ) ٧(

 .٢٣٠- ٢/٢٢٩ ، والبغية ٦٥- ٦٣/أخبار النحويين البصريين : تنظر ترجمته في .  الأرجح
   .٦/٩٠تاريخ بغداد ) ٨(
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٦٢٨

  أبو   ؛ فقد حضر مجلسًا لثعلب ، وفيه، ويدافع عنه، ويعرف له منزلتهويه وكان الزجاج يجل سيب 
 نبـــــيّ و  الزجـــــاج فـــــدافع عنـــــه واتهمـــــاه بعـــــدم الفـــــصاحة ، ، فتعرضـــــا لـــــسيبويه ، 1)(موســـــى الحـــــامض

   . 2)(فضله
وإذا كــان صــاحبنا تلقــى العلــوم المختلفــة علــى يــد الأئمــة الأعــلام فإنــه اســتطاع أن يلــمّ بكثيــر ممــا 
أنتجته قرائح السابقين ، وقـام بتـدريس هـذا  لخلـق كثيـرين ، فنهلـوا مـن معـين علمـه الفيـاض ، ومـن 

   5)()  هـ٣٣٢ت ( ابن ولاد و 4)()  هـ٣١٦ت ( ابن السراجو  )٣() هـ٣١٠ت(الأصبهاني: هؤلاء 
  . )٦()  هـ تقريبًا٣٣٧ت ( الزجاجيو 
  
  
  

                                                 

خلـق : هو سليمان بن محمد أبو موسـى المعـروف بالحـامض ، أخـذ عـن البـصريين والكـوفيين ، صـنف )١(
 .١/٦٠١ة البغي: تنظر ترجمته في . الإنسان  ، المختصر في النحو ، مات سنة خمس وثلاثمائة

  .١/٨٧معجم الأدباء : ينظر) ٢(
: هو أبو على الحسن بن عبد االله الأصبهانى ، أخذ عن الزجـاج ، كـان الفارسـي يكتـب عنـه ، صـنف ) ٣(

معجــم الأدبــاء : تنظــر ترجمتــه فــي .علــل النحــو ، والمختــصر فــي النحــو ، مــات  ســنة عــشر وثلاثمائــة
٢/٥٠٢ .  

ــن ســـهل بـــن الــــس) ٤( راج ، أخـــذ عـــن المبـــرد  ، أخـــذ عنـــه الزجـــاجي ، والــــسيرافي ، هـــو أبـــو بكـــر محمـــد بـ
ــشرة وثلاثمائــــة: صـــنف  ــت عــ ــر ترجمتــــه فــــي . الأصــــول ، تــــوفي ســــنة ســ  – ١٨٦/نزهــــة الألبــــاء : تنظــ

١٨٧.  
المقـصور والممـدود : النحـاس ، صـنفهو أحمد بن محمد بـن ولاد ، كـان شـيخه الزجـاج يفـضله علـى  ) ٥(

 .١/٣٨٦البغية : تنظر ترجمته في. ت سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة انتصار سيبويه على المبرد ، ما
الجمـل ، : هو أبو القاسم عبد الـرحمن بـن إسـحاق ، أخـذ عـن الزجـاج ، وابـن كيـسان ، وغيرهمـا ، ألـف) ٦(

  .٢٧/نزهة الألباء : تنظر ترجمته في . والأمالي ، وغيرها ، وتوفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة
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٦٢٩

  . )٣() هـ٣٨٤ت(الرمانيو  )٢()  هـ٣٧٧ت (الفارسي و  )١()  هـ تقريبًا٣٣٧ت (النحاسو 
أليف ، إن الدأب في التحصيل ، والاجتهاد في الدرس والت: علمه وثقافته ، وثناء العلماء عليه

والتنوع في الثقافة صفات متى تحققت في عالم ضمنت له الريادة والإمامة ،  وقد اتصف الزجاج  
  .   ، لمع نجمه ، وطوفت في الآفاق شهرتههر نبوغه منذ نعومة أظفارهبهذا ، فظ

ما  يدلنا على هذا أن  ثعلب كان  يقدمه على غيره من تلاميذه ؛ إذ أرسله  لمناظرة المبرد عند    
،  )٥(  كــان لا يُقــرئ أحــدًا كتــاب ســيبويه حتــى يقــرأه علــى الزجــاج أولاً ، وأن المبــرد4)(قــدم إلــى بغــداد

ان فـــيهم ــــــــبالـــدخول عليـــه إلا إذا كلأحـــد مـــنهم  فكـــان لا يـــأذن  ،وكـــان يفـــضله علـــى ســـائر تلاميـــذه
لا أعـرف :  له قال سم ،، وحينما طلب منه عبيد االله بن سليمان الوزير مؤدبًا لابنه القا )٦(الزجاج 

   ، )٧(لك إلا رجلاً زجاجًا
  
  

                                                 

إعــراب : ن محمــد بــن إســماعيل  أبــو جعفــر النحــاس ، أخــذ عــن المبــرد والزجــاج ، صــنف هــو أحمــد بــ) ١(
ـــة  ــنة ثمـــــان وثلاثـــــين وثلاثمائــ ـــوفي ســـ ــرآن ، ومعـــــاني القـــــرآن، وغيرهمـــــا ، تــ :  تراجـــــع ترجمتـــــه فـــــي . القـــ

 .١/٢٦٢البغية
 ، والربعـي هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، أخذ عن الزجاج ، وابن السراج ، وأخذ عنه ابن جنـي) ٢(

- ٢٣٢/نزهـــة الألبـــاء: تنظـــر ترجمتـــه فـــي .الإيـــضاح ، مـــات ســـنه ســـبع وســـبعين وثلاثمائـــة: ، صــنف 
٢٣٣.  

شــرح الكتــاب ، : هــو أبــو الحــسن علــي بــن عيــسى الرمــاني ، أخــذ عــن الزجــاج ، وابــن الــسراج، صــنف ) ٣(
 .١٨١ -٢/١٨٠ ، والبغيــة٢٣٥  -٢٣٣/ نزهـة الألباء  : تنظر ترجمته في . ومعاني الحروف 

 .١/٤١١ ، والبغية ٥/٤٨٤  ، ومعجم الأدباء ٣/٣٨١تاريخ بغداد : ينظر) ٤(
   .٦/٩٠تاريخ بغداد : ينظر) ٥(
 .١/٤٩وفيات الأعيان : ينظر) ٦(
  .١/٤١١ ، والبغية  ١٨٤/نزهة الألباء : ينظر )٧(
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٦٣٠

اذهـب  بـه إلـى :  ؛ ليقـرأ عليـه كتـاب سـيبويه امتنـع ، وقـال )٢(ابـنَ كيـسانإلى  )١( مبرمانُ ذهب ولما
  .)٣(أهله ، يعني الزجاج 

ثرى صاحبنا المكتبة العربيـة والإسـلامية بمؤلفـات خلـدت ذكـره علـى مـر العـصور ،  : آثاره العلمية
معاني القرآن وإعرابه  ، والرد على فصيح ثعلب  : 4)(لم يطلع عليها أحد إلا شهد له بالتقدم ، منهاف

، والإبانـــة والتفهـــيم عـــن معـــاني بـــسم الله الـــرحمن الـــرحيم  ، وشـــرح أبيـــات ســـيبويه  ، والاشـــتقاق  ، 
الا ومــــا ينــــصرف ومـــــ، فعلــــت وأفعلــــت ، و والأمــــالي  ، وحــــروف المعــــاني ، والمقــــصور والممـــــدود 

  .ينصرف 
ــــه ســــنة إحــــدى عــــشرة : ، وقيــــل 5)( فــــي بغــــداد ســــنة عــــشر وثلاثمائــــة -  رحمــــه االله- تــــوفي: وفات

  :  ، وقيل7)(سنة اثنـتي عشرة وثلاثمائة : ، وقيل 6)(وثلاثمائة
  

                                                 

شـرح كتـاب : افي ، صـنف محمد بن علي بن إسماعيل  ، أخـذ عـن المبـرد ، أخـذ عنـه الفارسـي والـسير  )١(
البغيــة : تنظــر ترجمتــه فــي . ســيبويه و لــم يتمــه، وشــرح شــواهده ، تــوفي ســنة خمــس وأربعــين وثلاثمائــة 

 .١٧٧ـ ١/١٧٥
هــو محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم بــن كيــسان، أخــذ عــن المبــرد وثعلــب، لكنــه كــان إلــى مــذهب البــصريين ) ٢(

نزهـــة : تنظـــر ترجمتـــه فـــي. عـــشرين وثلاثمائـــةمعـــاني القـــرآن، وعلـــل النحـــو، مـــات ســـنة : أميـــل، صـــنف
 .١٧٨/الألباء 

  .١٧١طبقات النحويين واللغويين : ينظر) ٣(
 ، وإنبـــاه الـــرواة ١/٩٥ ، ومعجـــم الأدبـــاء ٦/٨٩ ، وتـــاريخ بغـــداد ٩٠/ الفهرســـت : تنظـــر مؤلفاتـــه فـــي ) ٤(

ــــان ١/١٦٥ ـــة ١/٤٩، ووفيـــــات الأعيـ ـــون ١/٤١٢، والبغيــ ــــة ، ٢/١٤٥٩ ، ١/٤٨٨، وكـــــشف الظنــ وهديـ
 . ٢/١٧٢ ، وتاريخ الأدب العربي ١/٣٣ ، ومعجم المؤلفين ١/٤٠ ، والأعلام ١/٥العارفين 

 .٢/٢٥٩، وشذرات الذهب ١/٥٠، ووفيات الأعيان ١/١٦٣إنباه الرواة : ينظر) ٥(
 .١/٥٢، وطبقات المفسرين للداوودي ١/٤١٣البغية : ينظر) ٦(
 .١/١٦٤كشف الظنون : ينظر) ٧(
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   .2)(سنة ست عشرة وثلاثمائة: ، وقيل1)(سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 
  النحاة و القراءات القرآنية: وآخرًا 

و قـد  أطبـق النـاس ، علمُ النحو من أوائل علـوم اللغـة  التـي نـشأت فـي رحـاب القـرآن الكـريم       
 .على أن القرآن بكل قراءاته ـ سواء المتواتر منها والشاذ ـ يجوز الاستشهاد به في العربية 

 سـواء أما القرآن  فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية ،: " )٣(      قال السيوطي
وقد أطبق الناس على الاحتجاج  بالقراءات الشاذة فـي العربيـة ، إذا ، أكان متواترًا أم آحادًا أم شاذًا

لــم تخــالف قياسًــا معروفًــا ، بــل ولــو خالفتــه يحــتج بهــا فــي مثــل ذلــك الحــرف بعينــه ، وإن لــم يجــز 
   .)٤(" خلافًا بين النحاةوما ذكرته من الاحتجاج بالقراءات الشاذة لا أعلم فيه.... القياس عليه  
 تتبع القراءة العربية ، بل العربية هي التي تتبعها ؛لأن قارئها أفـصح العـرب علـى لا      وينبغي أ

وقــد كــان مــن  النحــاة . )٥( ، وناقلهــا أنــاس موثــوق بهــم مستــشهد بكلامهــم� الإطــلاق ، وهــو محمــد
   ، )٦(الأوائل  قرّاء ـ كأبي عمرو بن العلاء

  

                                                 

 .٢/١٣٩١لظنون كشف ا: ينظر) ١(
  .١/٥٠، وفيات الأعيان ٣/١٤١، والأنساب ١١١/ طبقات النحويين واللغويين: ينظر) ٢(
همع الهوامـع ، والبهجـة المرضـية ، تـوفي سـنة إحـدى : هو عبد الرحمن بن الكمال السيوطي ، صنف ) ٣(

  .٨٤ ـ ٤/٨٣ ، وبدائع الزهور ٣٤٤ ـ ١/٣٣٥حسن المحاضرة : تنظر ترجمته في . عشرة وتسعمائة
  . ٤١ ـ ٤٠/الاقتراح :ينظر) ٤(
    .٥٤/غيث النفع في القراءات السبع : ينظر) ٥(
هــو أبــو عمــرو بــن العــلاء القــارئ المعــروف ، أخــذ النحــو عــن نــصر بــن عاصــم ، أخــذ عنــه يــونس بــن ) ٦(

 .٣ -٣٠/نزهة الألباء: تنظر ترجمته في .حبيب، توفى سنة أربع وخمسين وخمسمائة 
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 ـ  ولعــل هــذا هــو الــذي  وجههــم إلــى )٤( ، والكــسائي)٣( ، والخليــل)٢(، ويــونس)١(مــروعيــسى بــن ع
ومـــا رووا ، وبــين مــا رووا وسمـعـــوا مــن القــراءة ، الدراســات النحويــة؛ ليلائمــوا بــين القــراءة والعربيــة 

  . ) ٥(وسمعوا من كلام العـرب
قف النحويون من القـراءات موقفـا  أنه على الرغم من هذا فقد و )٦(     ويرى عبد العال سالم مكرم 

عجيبًا ، فقد حكي عن البصريين أن مـنهم مـن لا يحـتج بـالقراءات إلا فـي القليـل النـادر الـذي يتفـق 
مع أصـولهم، ويتناسـب مـع مقاييـسهم، شـأنهم فـي ذلـك شـأن مـوقفهم مـن سـائر النـصوص اللغويـة ، 

 رفضوه ، و لم يحتجوا بـه ، وحكمـوا عليـه فما وافق منها أصولهم ـ ولو بالتأويل ـ قبلوه ، وما خالفها
ويـــرى عبـــد .  بـــاللحن ، أو الخطـــأ ، أو القـــبح ، وعلـــى القـــارئ بالجهـــل والـــوهم والبعـــد عـــن الـــصواب

                                                 

الجـامع والإكمـال فـي النحـو ، : ى بـن عمـر الثقفـي ، عـالم بالعربيـة والنحـو والقـراءات ، صـنفهو عيـس) ١(
 . ٢٣٨ـ ٢/٢٣٧، البغية ٣٠ـ٢٨/النزهة : تنظر ترجمته في . مات سنة تسع وأربعين ومائة 

هو يونس بن حبيب الضبي البصري ، من أصحاب أبي عمرو بن العـلاء ، روى عنـه سـيبويه ، سـمع ) ٢(
 . ٥٠- ٤٧/نزهة الألباء : تنظر ترجمته في . سائي والفراء ، مات سنة اثنتين وثمانين و مائةمنه الك

هـــو الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي ، أخـــذ عـــن أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء ، أخـــذ عنـــه ســـيبويه ، أنـــشأ علـــم ) ٣(
 .٤٧ ـ ٤٥نزهة الألباء : تنظر ترجمته في . العروض وله معجم العين ، توفي سنة ستين ومائة 

معــاني القــرآن ، : هــو علــي بــن حمــزة الكــسائي ، إمــام الكــوفيين فــي النحــو، أحــد القــراء الــسبعة ، صــنف) ٤(
- ١٢٧/طبقـات النحـويين : تنظـر ترجمتـه فـي . والمصادر ، وغيرهما ، مات سنه تسع وثمـانين ومائـة

١٣٠. 
   . ٥٥/أثر القراءات في الدراسات النحوية :ينظر) ٥(
ولم يكن ديدن البصريين جميعًا؛ لأن سـيبوبه لا يوجـد . ٢٨٨/نحوية في مصر والشامالمدرسة ال: ينظر) ٦(

" الأرحـام"في كتابه ما يد ل على  طعنـه فـي القـراءات أو تلحينهـا، ورأينـاه لا يتعـرض لقـراءة حمـزة بجـر 
لقـراءة إلا أن القـراءة لا تخـالف لأن ا:"١/١٤٨التي كثر حديث النحويين فيها، بل نراه يقول في الكتاب 

 ". السنة
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٦٣٣

 أن سبب رد البصريين لكثير من القراءات التي يعتد بها والتي صح سـندها وتـواتر )١(الحميد طلب 
عـدهم قبـل أن يـستكملوا اسـتقراءاتهم ، وهـذا خطـأ عليها الثقات أنهم وضعوا أصولهم ومقاييـسهم وقوا

ويرى يعتد بالنتائج التي توصل إليها  كبير ؛ إذ من المعروف أنه إذا  لم يكن الاستقراء شاملاً  فلا 
أنهم لـو صـبروا إلـى أن يـستكملوا اسـتقراءاتهم لابتعـدوا كثيـرًا عـن ذلـك الزلـل الـذي وقعـوا فيـه ، ولمـا 

  .يل  فيما يخالف مقاييسهم ، ولما طعنوا في مشاهير القراء وردوا قراءاتهمكان هناك  داعٍ إلى التأو 
   وإذا كان من البصريين من طعن في بعض القراءات ولحّنها؛ لأنها خالفت أصولهم ومقاييـسهم ـ 

  .)٤( في معانيه )٣( من فعل ذلك ، كالفراء)٢(فإن من الكوفيين
تحوا بـاب الطعـن فـي القـراءات ، ثـم سـلك الكوفيـون     ويبدو مما سبق أن البصريين هم أول من ف

الحملــة علــي القــراء  بِــرَد  : " هــذا المــسلك بعــدهم ، وقــد نــص علــى هــذا الــشيخ عــضيمة فــي قولــه 
قراءاتهم وتلحينهم استفتح بابَها وحمل لواءها زعماءُ البصرة المتقدمون  ، ثم  تطاير شررها إلى من 

مــــر عنــــد علمــــاء البــــصرة ، بــــل تخطــــاهم إلــــى بعــــض زعمــــاء  بعــــدهم فــــشاركوا فيــــه ، ولــــم يقــــف الأ
  . )٥("الكوفة

  . أن الكسائي و الفراء هما اللذان فتحا باب الطعن في القراءات)٦(     ويرى شوقي ضيف 
                                                 

  .٨٥/تاريخ النحو وأصوله : ينظر) ١(
لـم يكـن مـذهب الكـوفيين جميعًـا؛ لأن الكـسائي ـ وهـو مـن أئمـتهم ـ لـم يكـن مـن الـذين يطعنـون  فيهـا ،  ) ٢(

" بـل يقبلهــا حتــى لــو لـم يعلــم لهــا وجهًــا فــي العربيـة ، يــدلنا علــى هــذا قولــه لمـا خفــي عليــه توجيــه  قــراءة 
: ينظـر". االله ـ عز وجل ـ أعلم بهذه القـراءة مـا أعـرف لهـا وجهًـا " : " ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما

    .  ٣٠٦ -٢/٣٠٥، وإعراب القران للنحاس ١٦٥/معاني القرآن له
معــاني القــرآن ، والمــذكر : هــو يحيــى بــن زيــاد  الــديلمي ، أعلــم الكــوفيين بــالنحو بعــد الكــسائي ، صــنف) ٣(

 .٣٧٩/، وإشارة التعيين ٨٤- ٨١/نزهة الألباء: تنظر ترجمته في. ة سبع ومائتينوالمؤنث ، مات سن
  . ٢/٢٨٥ ، ٧٥/ ٢ ، ١/٣٥٢معانيه : ينظر) ٤(
    .٤٣/أبو العباس المبرد : ينظر) ٥(
 .  ١٥٧/ المدارس النحوية : ينظر) ٦(
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٦٣٤

       وتبـــع البـــصريين والكـــوفيين جمـــعٌ مـــن المتـــأخرين ، مـــنهم  الزجـــاج ـ  موضـــوع البحـــث ـ 
  .)٢( ، والزمخشري)١(والنحاس
:  ؛ إذ يقـول )٣( قيض االله للقـراءات مـن دافـع عنهـا مـن المتـأخرين ، مـنهم فخـر الـدين الـرازي   وقد

العجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين البيتين المجهـولين ولا يستحـسنون "
ـاذ علـى قواعـد وكذلك دافع عنها ، وجوّز الاستـشهاد بـالمتواتر منهـا والـش.)٥( ")٤(إثباتها بقراءة حمزة 
  .  )٨( ، وغيرهم)٧(، وابن مالك )٦(النحو ـ ابن يعيش

                                                 

 .١٩٤/ ٣ ،٣٦٩ ـ ٣٦٨ ، ٩٨، ٢/٧٤ ،٤٣٠/ ١إعراب القرآن :ينظر) ١(
الزمخـــشري هـــو محمـــود بـــن عمـــر . ٦٢٨ ، ٣/١٣٣، ٥١٧ ، ٢/٢١٩، ٤٩٣، ١/٨٨كـــشاف ال:ينظـــر) ٢(

إشــارة :تنظــر ترجمتــه فــي. الكــشاف، والمفــصل، تـوفي ســنة ثمــان وثلاثــين وخمـسمائة:الزمخـشري، صــنف
 .٣٤٥/التعيين

المحـصول، ومفـاتيح الغيـب ، مـات : هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين الطبريستاني ، صـنف ) ٣(
 .١١٥/طبقات المفسرين للسيوطي: تنظر ترجمته في .  ست وستمائة سنة

هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي ، أحد القراء السبعة ، كان إمامًا حجة ثقة ثبتـًا ، مـات سـنة سـت ) ٤(
  .٢٦٣/ ١غاية النهاية : تنظر ترجمته في . وخمسين ومائة 

 . ١٣٤ / ٩التفسير الكبير :ينظر) ٥(
شــرح : وابــن يعــيش هـو يعــيش بـن علــي بــن يعـيش  ، صــنف.٧٩ ، ٧٨ ، ٢٣/ ٣المفـصل شــرح :ينظـر) ٦(

 . ٥٠ ـ ٤/٤٥إنباه الرواة : تراجع ترجمته في.المفصل ، توفي سنة إحدى وأربعين وستمائة
وابـن مالـك هـو جمـال الـدين محمـد بـن عبـد االله ، . ٥٩ ، ٤/٥٨ ، ٢٧٧، ٣/٢٧٦شرح التسهيل :ينظر) ٧(

 ٣٢٠/إشـارة التعيـين : تراجـع ترجمتـه فـي.، توفي سنة اثنتين وسبعين وسـتمائةالتسهيل، وشرحه: صنف
– ٣٢١ .  

/  ٤ ، ١٠٦/ ١ ، والارتـشاف ٤٠٩ ، ٤٠٨، ٢٦٦، ٥/٣٠٢، ٢٣١/ ٤منهم أبو حيان البحـر المحـيط ) ٨(
 ، ١٢٧٠ / ٣ ، ١٠٢٦ ، ٨٢٤/ ٢، والمرادي فـي توضـيح المقاصـد ١٨٦٠،  ١٨٤٨، ١٨٤، ١٨٤٥

ــن هــــشام فــــي  ا ــي المــــساعد ٤٩٨/ ٥، ٣٢١، ٣٨٣/ ٤، ٣/٤٩٦لمغنــــي وابــ ، ٣٣/ ١،  وابــــن عقيــــل فــ
= ، والــسيوطي ٢٣٥، ١٥١، ٢/٥٧، والــشيخ خالــد فــي التــصريح ٥٠٥، ٤٧١، ٣٨٨، ٢/٢٣٨، ١٢١
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٦٣٥

   وأخيرًا ، فإن هذه الاتجـاه  الـذي حمـل لـواءه بعـض النحـويين القـدماء قـد حـرم النحـو مـن مـصدر 
عظـيم ، وقـد كـان مـن المـستطاع ـ لـو أنهـم أخـذوا بـالقراءات التـي طرحوهـا ـ أن يجـدوا  فـي ضـوئها 

  .)١( إلى ما عرفوا للنحو من قواعد وأصولقواعد  وأصولاً تضاف
*          *          *  

  )القراءات السّبعيّة المتصلة بالجانب النحوي : المبحث الأول ( 

  تسكين حركة الإعراب: المطلب الأول 

  :و يشتمل على قراءتين
  "  بَارِئْكُمْ "بإسكان همزة   " )٢("فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئْكُمْ : " قراءة أبي عمرو:  إحداهما

بإسكان " إِلَى بَارِئْكُمْ "ورُوِي عن أبى عمرو بن العلاء أنه قرأ :"   خطّأ الزجاج هذه القراءة ، فقال
الهمزة ، وهذا رواه سيبويه باختلاس الكسرة ، وأحسب أن الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه 

ن شاء االله ـ إلا ما سمع إلا أن ، ولم يكن سيبويه ليروى ـ إ... أضبط لما روى عن أبى عمرو 
  .)٣(" الذي سمعه هؤلاء هو الثابت في اللغة

                                                                                                                                              

 ، ١٧١ /٣ ، ٤١٧ / ٢ ، ٤٣٧/ ١، والأشـــموني فـــي شـــرحه علـــى الألفيـــة ٤٣ــــ ٤٢/ الاقتـــراح  فـــي= 
 .٤٣/ والشيخ عضيمة في أبو العباس المبرد 

   .٨٢/تاريخ النحو وأصوله :ينظر) ١(
 ٧٧/ ، والحجـة فـي القـراءات الـسبع ١/٢٢٦والقراءة لأبي عمرو في إعراب القرآن للنحـاس. ٥٤/البقرة ) ٢(

 .١/٣٦٥، و البحر المحيط ١/٦٤ ، والتبيان ٢/٣٤٠ ، ١/٧٢،والخصائص 
 .٨/٨٩ ، والتفسير الكبير ١٣٧ـ ١/١٣٦معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(
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٦٣٦

فنــصه علــى أن روايــة ســيبويه هــي الــصحيحة يــدل علــى أن غيرهــا ـ وهــي قــراءة الإســكان ـ ليــست 
 أن أبا عمرو  اختلس ) ٣(  ، والأخفش)٢(ويرى سيبويه  . )١(ولحنها ـ قبل الزجاج ـ  المبرد.  بصحيحة

  .ه الراوي أسكن ، ولم يضبطالكسرة ، فظن
    والحجـة فـي تلحينهـا ـ عنـد هـؤلاء ـ أن حركـات الإعـراب لا يجـوز حـذفها ؛ لأنهـا دخلـت للفـروق 

  .)٤(بين المعاني
 قــراءة أبــي عمــرو علــى أن التــسكين كــان لكراهيــة تــوالى )٥(     وقــد وجــه غيــر واحــد مــن النحــويين 

، وصـــححها )٦(صحيح ، مـــستدلاً بهـــذه القـــراءة وجـــوز ابـــن مالـــك تقـــدير جـــر الحـــرف الـــ .الحركـــات 
،   والمعـروف )٨(، معللاً ذلـك بـأن الهمـزة حـرف ثقيـل ، فاسـتثقلت عليهـا الحركـة ، فقـدرت)٧(السمين

   .)٩(عن أبي عمرو أنه كان يؤثر التخفيف في قراءته

                                                 

، والبحــر المحــيط ١/٤٠٢، والجــامع لأحكــام القــرآن ١/٢٢٦حُكــي هــذا عنــه فــي إعــراب القــرآن للنحــاس) ١(
١/٣٦٥. 

 ، والتبيــان ١/٧٢، والخــصائص ١/٢٢٦، ومــا يليهــا ، وإعــراب القــرآن للنحــاس٤/٢٠٢الكتــاب :ينظــر) ٢( 
١/٦٤. 

معـــاني : فـــش الأوســـط ، صـــنف والأخفـــش هــــو ســـعيد بـــن مـــسعده  الأخ. ١/٩٩معـــاني القـــرآن : ينظـــر) ٣(
 .٥٩١ ـ ١/٥٩٠البغية : تراجع ترجمته في . القرآن، وغيره ، توفي سنة خمس عشرة ومائتين تقريبًا 

 .٣/٣٧٧إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٤(
 .١/٣٧ ، والعكبري في التبيان ٧٧/ ، و ابن خالويه  في الحجة١/٩٩منهم الأخفش في معانيه ) ٥(
 .١/٥٨هيل شرح التس: ينظر) ٦(
تنظـــر . الـــدر المـــصون ، مـــات ســـنة ســـت وخمـــسين وســـبعمائة:هـــو أحمـــد بـــن يوســـف الحلبـــي ، صـــنف) ٧(

 .٥٣٧ـ١/٥٣٦، وحسن المحاضرة ١/٤٠٢البغية: ترجمته في 
 .١/٣٦٣الدر المصون : ينظر) ٨(
 .١٥٧/السبعة: ينظر) ٩(
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٦٣٧

 عمـرو ، ومـن  إنكار المبرد مُنكرًا ، واحـتج بـأن لغـة العـرب توافـق قـراءة أبـي)١(    وجعل أبو حيان
  :ذلك قول الشاعر

  )٢(  إثمًا من االله ولا وَاغِلِ  فاليوم أَشْرَبْ غير مُسْتَحْقِبٍ    
  ).أشرب(بتسكين آخر الفعل 

  :وقول الآخر
  )٣(    وقَدْ بَدَا  هَنْك من المِئْزَرِ  رُحْت و في  رجْلَيك  ما فيهما   

  ).هنك(بتسكين النون في 
  :وقول الآخر

  )٤(     وَنهْر تِيرَى فما تَعْرفْكُم العربُ عَم  فالأهْوازُ مَنْزلُكم   السِيرُوا بَنِى 
  ).تعرف(بتسكين آخر الفعل 

                                                 

 المحــيط ، تــوفي ســنة ارتــشاف الــضرب ، والبحــر:هــو محمــد بــن يوســف أبــو حيــان الأندلــسي ، صــنف) ١(
  .١٨٥ – ١٨٤/البلغة : تراجع ترجمته في . خمس وأربعين وسبعمائة 

، ٧٧/ ، والحجـــة لابـــن خالويـــه٤/٢٠٤، و الكتـــاب ١٣٤/البيـــت مـــن الـــسريع لامـــرئ القـــيس فـــي ديوانـــه ) ٢(
ــــصل  ــرح المفـــ ــــصون ١/٤٨وشــــ ـــــدر المـــ ـــــسبة فـــــــي المحتـــــــسب . ٣٦٢/ ١ ، والــ ــلا نــ ــــاء بـــــ  ، ١/١١٠وجـــ

مــن : غيــر آثــم ، والواغــل : غيرمــستحقب : اللغــة . ١/٢١٧  وصــدره فــي الهمــع  ،١/٧٥والخــصائص 
  .يدخل على القوم في شراب لم يدع إليه 

 ، ولـم أقـف عليـه فـي ديوانـه ، ٢٣٥/ ٢البيت من السريع  نسب إلـى الفـرزدق فـي أمـالي ابـن الـشجري ) ٣(
ـــي الخزانــــــة  ــشر الأســــــدي فـــ ــسب إلــــــى الأقيــــ ـــلا نــــــسبة فــــــي ٤/٤٨٥ونــــ ـــاب : ، وجــــــاء بـــ   ، ٤/٢٠٣الكتـــ

ـــــسب ١/٧٥والخــــــصائص  ـــــرح المفــــــصل ١/١١٠ ، والمحتـ ــدر المــــــصون ١/٤٨ ، وشـ . ٣٦٢/ ١ ، والــــ
 .ما يستقبح ذكره من الرجل والمرأة  ، والمراد به هنا الفرج: الهن: اللغة 

وجـاء بـلا . ١/١١٠، والمحتـسب ) فمـا(موضـع ) فلـم( بروايـة ٦٨/ البيت من البسيط لجرير في ديوانه ) ٤(
الأهـــواز ، ونهـــر : اللغـــة . ٣٦٢/ ١ ، وينظـــر عجـــزه فـــي الـــدر المـــصون ١/٧٥ فـــي الخـــصائص نـــسبة
 .أماكن في بلاد الفرس: تيرى 
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٦٣٨

  .)١(    وحُكِي  أن التسكين لغة لبني أسد ، وتميم ، وبعض نجد
فكيــف يمكــن لهــؤلاء العلمــاء أن ينكــروا هــذه القــراءة مــع ثبــوت أنهــا لغــة لــبعض العــرب ، :   وبعــد 

وجهًا من وجوه العربية؟  ناهيك عن أن حَمْل القراءة على  عدم ضبط الراوي  لا يجوز ؛ وموافقتها 
  .لأنه يفتح باب الطعن في المسموع

ذكر : )٢("السيئْ " بإسكان الهمزة " وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السيئْ إِلا بِأَهْلِهِ :"قراءة حمزة : والأخرى
 على "السيئْ "أن حمزة قرأ  "وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السيئْ :"الى الزجاج في معرض حديثه عن قوله تع

وهذا عند حذاق النحويين لحن  ، ولا يجوز، وإنما يجوز مثله : "الوقف ، ملحّنًا هذه القراءة ، قال 
  .)٣("في الشعر في الاضطرار 

ذي ذكـر أن هـذا لا يجـوز    ولم يكن الزجاج أول من فعل ذلك ، بل هو مسبوق بغيره ، كالمبرد ال
  .)٤(في كلام ولا شعر؛ لأن حركات الإعراب لا يجوز حذفها ؛ لأنها دخلت للفروق بين المعاني

 إلى أن القراءة بـذلك لا تجـوز ، ونـص الزمخـشري علـى أن حمـزة كـان يخـتلس )٥(   وذهب الطبري
تلحـين الإسـكان فـي  )٧(ي، وجعـل العكبـر )٦(الحركة ، أو يقف وقفة خفيفـة ، فظـن الـراوي أنـه يـسكنها

  .نحو هذا  هو قول الجمهور
                                                 

 .١٧٨/  ، والإتحاف١/٣٦٥البحر المحيط: ينظر) ١(
 ، و إعـراب القـرآن ٥٣٥/ ، والـسبعة٢/٣٧١معـاني القـرآن للفـراء : وهذه القراءة لحمزة  فـي . ٤٣/فاطر) ٢(

 .٧/٣٠٥ ، والبحر المحيط ٣/٣٧٧حاس للن
 .٣/٣٧٧إعراب القرآن للنحاس :، وينظر٤/٢٧٥معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(
 .٣/٣٧٧حكاه النحاس في إعراب القرآن ) ٤(
: والطبــري هــو محمـد بــن جريـر بــن الطبــري ، شـيخ المفــسرين ، صــنف. ٢٢/١٤٦جــامع البيـان : ينظـر) ٥(

 .٨٣ ـ٨٢/طبقات المفسرين للسيوطي : تنظر ترجمته في  .جامع البيان ، توفي سنة عشر وثلاثمائة
 .٦٢٨/ ٣الكشاف : ينظر) ٦(
التبيـان فـي إعــراب : والعكبـري هـو أبـو البقـاء عبــد االله بـن الحـسين ، صـنف. ١٠٧٧ /٢التبيـان : ينظـر) ٧(

 .٤٠ – ٢/٣٨البغية : تنظر ترجمته في . القرآن ، مات سنه ست عشرة وستمائة ببغداد
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٦٣٩

 )٣(، وغيرهمـا)٢(، وابـن خالويـه)١(   وبينما يقـدم ذلـك هـؤلاء علـى الطعـن فيهـا وفـي راويهـا نجـد الفـراء
ويـشهد .يقولون بأن التسكين جاء في القراءة للتخفيف لما كثرت الحركات وتوالـت مـع الهمـزة واليـاء 

  :ا  أمورلصحتها  ، وعدم جواز تلحينه
أنها قراءة متواترة صحيحة وافقت العربية بأكثر من وجه  ، وقرأ بهـا جماعـة كلهـم ثقـات لا : الأول 

  .)٤(يروون إلا ما سمعوا كأبي عمرو ، والكسائي ، وحمزة  ، والأعمش
أن تسكين حركة الإعراب  لغة وردت عن العرب في بعض المواطن ، فقـد حُكِـي أن تمـيم : الثاني 
  .)٥() يلعنْهم(، و) يعلمْهم (:يقولون 
   ".فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِـْـكُمْ  " أن السماع ورد بمثلها في الشعر ، كما مر في الحديث عن قراءة: الثالث 
أن القـراء قـرءوا بتـسكين حركـة الإعـراب فـي مواضـع أخـرى مـن كتـاب االله ، مـن ذلـك قـراءة : الرابـع 

ــْـكُمْ " ــى بَارِئِـ ــواْ إِلَ ــشْعِرْكُمْ "إســكان الهمــزة ، وقــراءة ب " فَتُوبُ ــلْنَا "  بــسكون الــراء ، وقــراءة )٦("وَمَــا يُ وَرُسُ
  . بسكون اللام )٧(" لَدَيْهِمْ يَكْتبُُونَ 

  . كل هذا يشهد للقراءة بالصحة ، ويدفع طعن الطاعنين فيها وفي رواتها 

                                                 

 . ٢/٣٧١عاني القرآن له م: ينظر) ١(
وابــن خالويــه هــو الحــسين بــن أحمــد ، كــان لــه مــع المتنبــي منــاظرات ، صــنف . ٧٧/الحجــة لــه: ينظــر) ٢(

  .٧٢ -٣/٧١شذرات الذهب : تنظر ترجمته في. الحجة في القراءات ، مات سنة سبعين وثلاثمائة 
، والـــدمياطي فـــي ١/٣٦٣صون ، والـــسمين فـــي الـــدر المـــ٣٠٥/ ٧مـــنهم أبـــو حيـــان فـــي البحـــر المحـــيط ) ٣(

 . ٢/٣٩٤الإتحاف 
هــو ســليمان بــن مهــران الأســدي ، الكــوفي ، ثقــة حــافظ ، عــارف بــالقراءات ، مــات ســنة ســبع وأربعــين ) ٤(

 .٢٥٤/تقريب التهذيب: تنظر ترجمته في . أوثمان وأربعين ومائة 
 .٢/٨٥٠  ، والارتشاف ٥٨/ ١ ، وشرح التسهيل ١٠٩/ ١المحتسب : ينظر) ٥(
 .١٧٨/ ، والإتحاف٤/٩٧القراءة لأبي عمرو في شرح التسهيل . ١٠٩/الأنعام ) ٦(
واسـتدل بهـا   . ٢/٨٥٠ ، والارتـشاف ١٠٩/ ١المحتـسب : ينظـر . وقد حكاها أبـو زيـد . ٨٠/الزخرف ) ٧(

 .٩٧ ، ٨٣/ ٤ابن مالك على تسكين حركة الإعراب في شرح التسهيل 
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٦٤٠

  تسكين هاء الضمير : المطلب الثاني 

بإسـكان "وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُـؤَدهْ إِلَيْـكَ "مزة  ، وح)١(قراءة أبي عمرو ، وعاصم
  :)٢("يُؤَدهْ " هاء

أما الحكاية عن أبي عمرو فيه وفـي :"    غلّط الزجاج هذه القراءة ، فقال في معرض حديثه عنها 
، حكى القرّاء عنه )٣("بَارِئكُمْ "ه في غيره فغَلَطٌ ، كان أبو عمرو يختلس الكسرة ، وهذا كما غُلِط علي

 ـ وهو في هذا أضـبط مـن غيـره ـ أنـه )٤(، وحكي سيبويه عنه" ... بَارِئِكُمْ " أنه كان يحذف الهمزة في
، وهـذا الإسـكان الـذي حُكـي عنـه غَلَـطٌ بـين ، لا ينبغـي أن يُقـرأ بـه ؛لأن ...كان يكـسر كـسرًا خفيفًـا 

  .)٥("سكن في الوصل ، إنما تسكن في الوقفالهاء لا ينبغي أن تجزم ولا ت
  .   ويبدو من النص أنه اعتمد في تغليط القراءة على  أن الهاء ضمير،  فلا تسكن إلا في الوقف

  .)٨( ، والعكبري)٧(، وحذا حذوهما في ذلك النحاس)٦(   وقد خطأ القراءة  ـ قبله ـ أبو عبيد 
                                                 

في القــارئ، أحــد الــسبعة ، قــرأ القــرآن علــى أبــي عبــد الــرحمن هــو عاصــم بــن أبــي النجــود الأســدي الكــو ) ١(
 .  وما يليها١/٨٨معرفة القراء الكبار : تنظر ترجمته في. السلمي، توفي سنة سبع وعشرين ومائة

 ، والمحـــرر الـــوجيز ١/٤٣١معـــاني القــرآن للزجـــاج : وقـــد نـــسبت إلــيهم القـــراءة  فـــي  . ٧٥/ آل عمــران) ٢(
  . ١١٦ـ ٤/١١٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٨/٨٩، والتفسير الكبير ١/٤٥٧

 .٥٤/البقرة ) ٣(
 .٤/٢٠٢الكتاب : ينظر) ٤(
 ، والتفـــسير الكبيـــر ٤٥٨ ـ ١/٤٥٧ ، والمحـــرر الـــوجيز ٤٣٢ــــ١/٤٣١معـــاني القـــرآن وإعرابـــه : ينظـــر) ٥(

٨/٨٩. 
ــسبع  : ينظـــــر) ٦( ـــلام  ، صـــــنف . ١/١١٥إعـــــراب القـــــراءات الـــ ــم بـــــن ســ ــد هـــــو  القاســـ ــو عبيـــ يـــــب غر : وأبـــ

، والبغيـة ١٨١ــ ١٨٠/نزهـة الألبـاء . المصنف، وغريب القرآن، مات سنة أربـع وعـشرين ومـائتين تقريبًـا 
١/٣٠٦ .  

 . ١/٣٥٣، وفتح القدير ٤/١١٦ ، والجامع لأحكام القرآن ١/٣٨٨إعراب القرآن له : ينظر) ٧(
 .١/٢٧٢التبيان : ينظر) ٨(
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٦٤١

ان هـــاء الـــضمير لغـــة عقيـــل وكـــلاب ، وحكاهــــا  علـــى أن إســــك)١(      هـــذا ، وقـــد نـــص الكـــسائي
  . أن من العرب من يجزم الهاء إذا تحرك ما قبلها)٣( عن أزد السراة ، وحكى الفراء )٢(الأخفش 

  :أما الشعر فمنه قول الشاعرف  ، هؤلاء بكلام العرب شعرًا ونثرًا    واحْتَجّ 
  )٤(تَاقَان لَهْ أرْقَانِ فظَلْتُ لدى البيتِ العَتِيق أُخِيلُهُ       ومطْواي مُشْ 

  :وقول الآخر ) .لهْ (     أسكن الهاء في
  )٥( إلا لأنّ عُيُونَهْ سَيلُ وَادِيها       وأشْربُ الماءَ ما بي نَحْوَه عَطشٌ 

  ). عُيُونَهْ (    أسكن الهاء في 
ــ:"         وأمــا النثــر فمنــه مــا حكــي عــن عقيــل وكــلاب أنهــم يقولــون  نــسَانَ لِرَب ــودٌ إِن الإِْ ، )٦("هْ لَكَنُ

  .   بإسكان الهاء في الجميع )٨(ضربتهْ ضربًا شديدًا: ، وقولهم )٧(لهْ مال: وقول العرب 

                                                 

الثنائي المضاعف مـن المعتـل ـ  مقلوبـة هــ  (٤/٣٤٧كم  ، و المح١٠١/ معاني القرآن للكسائي: ينظر) ١(
 ).ها(، والتاج ٢/٥٢٤، والبحر المحيط ) و و 

 ، والتـــاج ٣٧٠ ، ١/١٢٨، والخـــصائص ) أســـد الـــسراة ( بلفـــظ ١/٢٨معـــاني القـــرآن للأخفـــش : ينظـــر ) ٢(
  .٥/٥١٢ ، ٣/١٧٣، والمحرر الوجيز ) ها(

 .٢/٥٢٤ ، و البحر المحيط ٨/٨٩ير الكبير  ،  والتفس١/٢٢٣معاني القرآن له: ينظر) ٣(
 ٢٦٧،  ١/٣٩ ، و المقتـضب ١/٢٨معـاني القـرآن للأخفـش : جـاء بـلا نـسبة فـي . البيت من الطويل ) ٤(

 ٤/٣٤٧ ، و المحكـم ٢/٧٢٧، وسـر الـصناعة ١/١٢٦، والخـصائص ) أخيلـه(موضع ) أريغه (برواية 
 .صاحباي :  مطواي: اللغة ). مطا(، واللسان ) مقلوبة هـ و و ( ـ " الثنائي المضاعف من المعتل "

 ، و المحكـــم ٢/٧٢٧، وســـر الـــصناعة ١/١٢٨الخـــصائص : البيـــت مـــن البـــسيط جـــاء بـــلا نـــسبة فـــي ) ٥(
 .١٢/٥٩، وروح المعاني )  الثنائي المضاعف من المعتل  ـ  مقلوبة هـ و و  (٤/٣٤٧

 .٦/العاديات ) ٦(
الثنائي المضاعف مـن المعتـل  ـ  مقلوبـة هــ  (٤/٣٤٧و المحكم  ، ١٠١/معاني القرآن للكسائي: ينظر) ٧(

 .  ٢/٥٢٤،  والبحر المحيط )ها(، والتاج )و و 
  .٤/١١٦ ،  والجامع لأحكام القرآن ٨/٨٩ ، والتفسير الكبير ١/٢٢٣معاني القرآن للفراء : ينظر) ٨(
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٦٤٢

   وقــد نــص ابــن خالويــه علــى أن حجــة الإســكان هــي أن الهــاء لمــا اتــصلت بالفعــل صــارت معــه 
ن أنــه كــبعض حروفــه ،فخفــف بإســكان الهــاء ،كمــا خفــف يــأمركم وينــصركم ، ولــيس بمجــزوم ، وبــيّ 

الكـــسر، والاخـــتلاس ، : يجـــوز فـــي كـــل  فعـــل مجـــزوم اتـــصلت بـــه هـــاء  قبلهـــا  كـــسرة ثلاثـــة أمـــور
  .)١(والإسكان 

 ـ أيــضًا ـ بــأن الإســكان كــان ؛ لوقــوع الهــاء فــي موضــع الجــزم ، وهــو اليــاء )٢(   واحــتج البغــوي
  .المحذوفة
  :لأمورفإن هذه القراءة صحيحة لا يجوز إنكارها أو تلحينها ؛ :     وبعد 

أنها قراءة سبعية متواترة ، وكفى أنهـا منقولـة عـن إمـام البـصريين أبـي عمـرو ، فإنـه عربـي : الأول 
  .  )٣(صريح ، وسامع لغة ، وإمام في النحو ، ولم يكن ليذهب عنه جواز مثل هذا 

أنهــا لغــة وردت عــن العــرب ـ كمــا مــر ـ والعجيــب أنهــم يستحــسنون إثبــات اللغــة بالــشعر : الثــاني 
لمجهول ، ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة وأبي عمرو وعاصم مع أنهم من أكابر علماء السلف ا

  .في علم القرآن 
أنها ورد السماع بمثلها في فصيح الكلام شعرًا ونثرًا ، وكثرة ما ورد من ذلك في الشعر لا : الثالث 

  .يجوّز حمله على الضرورة أو الشذوذ
  .العربية يمكن أن تحمل عليهأن لها وجهًا في : الرابع 

                                                 

 .١١٦ـ ١/١١٥ ، إعراب القراءات السبع  ١١١/الحجة له ) ١(
ــو محمــــد . ٤/١١٦الجــــامع لأحكـــام القــــرآن :  ، وينظــــر ١/٣١٧معــــالم التنزيـــل : ينظـــر) ٢( ــو أبــ والبغــــوي هـ

معــالم التنزيــل ، وشــرح الــسنة  ، تــوفي :  الحــسن بــن مــسعود ، يقــال لــه محيــي الــسنة ،  مــن  مــصنفاته
 .  ٢/١٣٦وفيات الأعيان : تنظر ترجمته في  . سنة  عشر وخمسمائة

 . ٢/٥٢٤البحر المحيط : ينظر) ٣(
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٦٤٣

  العطف على المجرور دون إعادة الجار: المطلب الثالث 
  )١("وَاتقُواْ اللّهَ الذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ :" قراءة حمزة       

" امِ وَالأَرْحَـ"، فأمـا الجـر فـي "... الأَرْحَـام"القراءة الجيدة نـصب:"     خطّأ الزجاج هذه القراءة ، قال
فخطـأ فـي العربيـة لا يجـوز إلا فـي اضــطرار شـعر ، وخطـأٌ ـ أيـضًا ـ فـي أمـر الـدين عظــيم ؛ لأن 

  .)٣("، فكيف يكون تساءلون به وبالرحم من هذا؟)٢( "لا تحْلِفُوا بآبَائِكم: "  قال �النبي 
لـك بـأن العـرب لا      ولم يكن الزجاج أول من أقدم على ذلك ، بل قبّحها ـ قبله ـ الفـراء  ؛معلـلاً ذ

  . )٤(، وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه ... ترد مخفوضًا على مخفوض وقد كُنيَ عنه 
ــتُمْ "لــو صــليتُ خلــف إمــام يقــرأ :  ، فقــد حُكــي عنــه أنــه قــال)٥(  وجعلهــا المبــرد غيــر جــائزة  ــا أَن وَمَ

  ذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَا"، " بِمُصْرِخِيقُواْ اللّهَ ال٦(لأخذت نعلي ومضيت "لأَرْحَامِ  وَات(.  
وصـرح  .)٧(  وجعلها الفارسي من الضعيف في القياس القليل في الاستعمال، ترك الأخذ به أحـسن

   ، )٩(وذكر النحاس. )٨(الزمخشري بأن الجر على هذه الهيئة غير سديد 
  

                                                 

 ١/٤٣٠ ، و إعـراب القـرآن للنحـاس ١/٢٥٢معـاني القـرآن للفـراء : هذه القراءة لحمزة فـي . ١/ النساء ) ١(
 .٢٤٣/ ١وجاءت بلا نسبة في معاني القرآن للأخفش  . ٣/١٥٦،  والبحر المحيط 

  .)٣٢٤٨( ح ٢/٢٤٢أخرجه أبو داود في السنن ـ كتاب الأيمان والنذور ـ باب كراهية الحلف بالآباء ) ٢(
 .٢/٦معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(
 .١/٢٥٢معاني القرآن للفراء : نظر) ٤(
   .٣/٣٠الكامل : ينظر) ٥(
 .٤٤/ ، وأبو العباس المبرد  ١/٤١٨ ، وفتح القدير٥/٣الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٦(
 .٣٣٦/ ٢الحجة له : ينظر) ٧(
 .١/٤٩٣الكشاف : ينظر) ٨(
 .١/٤٣١ن للنحاس إعراب القرآ: ينظر) ٩(
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٦٤٤

   .أن تلحينها هو قول البصريين ) ٣(والعكبري ، )٢( ، والصيمري )١(وابن خالويه
والظـاهر أن :"  ، يقـول)٤(  وهذا يوحي بأن الكـوفيين يـرون غيـر ذلـك ، ولعـل هـذا مـا جعـل الرضـي

  . )٥("حمزة جوز ذلك بناء على مذهب الكوفيين ؛ لأنه كوفي ، ولا نسلم تواتر القراءات
  .     والناظر لما مر  يجد خلاف ذلك ؛ لأن الفراء ـ وهو من الكوفيين ـ قال بقبحها 

ع عنها ابن خالويه في معرض حديثه عن القراءة وتلحين البصريين لها، فذكر أنها ليست   وقد داف
  ـ أنـه قـرأ  بهـا ، ولأن حمـزة لا �حـدث بإسـناد يعزيـه إلـى رسـول االله ـ  )٦(لحنًـا ؛ لأن ابـن مجاهـد 

  . )٧(يقرأ حرفًا إلا بأثر
ا دلت الدلالة عليه كان فـي باب في أن المحذوف إذ: (   وعقد ابن جني بابًا في الخصائص سماه

، واستشهد لهذا الباب بقراءة ) حكم الملفوظ به إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه

                                                 

 .١١٨/ ، والحجة له ١٢٨/ ١إعراب القراءات السبع : ينظر) ١(
والصيمري هو أبو محمـد عبـد االله بـن علـي بـن إسـحاق الـصيمري ، ألـف فـي . ١/١٤٢التبصرة : ينظر) ٢(

ر النحو كتابًا  سماه  التبصرة ، لم يحدد المترجمون تاريخ ميلاده أو وفاته ، وأكد محقق التبصرة الـدكتو 
 ، ٣٦٨/إشـارة التعيـين : تراجـع ترجمتـه فـي .فتحي أحمد مصطفي أنه من نحاه القرن الرابع الهجري / 

  . ٢/٤٩والبغية 
 .١/٣٢٧التبيان : ينظر) ٣(
ــنف ) ٤( ــــرح الـــشــافية  ، تـــوفي ســــنة ســــت : هـــو محمـــد بـــن الحـــسن الإســـتراباذي ، صــ ــــافية ، وشـ ــرح الكـ شــ

ـــح  ـــى الأرجــ ــتمائة علــ ــانين وســـ ــيت. وثمـــ ــــه فـــ ــة : نظـــــر ترجمتـ ــــسعادة ٥٦٨ – ١/٥٦٧والبغيـــ ــاح الـ  ، مفتـــ
١/١٧٠  .  

 . ٣/٦٧شرح الكافية: ينظر) ٥(
القـــراءات الكبيـــر ، : هـــو أحمـــد بـــن موســـى بـــن العبـــاس بـــن مجاهـــد  ، أول مـــن ســـبّع الـــسبعة ، صـــنف ) ٦(

 ـ ١/٦١ طبقـات القــراء لابــن الجـزري: تنظـر ترجمتــه فــي . وغيـره ، مــات ســنة أربـع وعــشرين وثلاثمائــة
٦٢. 

 .١٢٩ـ ١٢٨/ ١إعراب القراءات السبع : ينظر) ٧(
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٦٤٥

حمزة ، ورد  تلحين المبرد لها ، وخرّجهـا علـى حـذف حـرف الجـر مـن الثـاني  لدلالـة الأول عليـه ، 
  .)١(نية لدلالة الأولى عليهتساءلون به وبالأرحام ، ثم حذف الباء الثا: فكأنه قال 

   .)٢(  واحتج  ابن خروف  بهذه القراءة على إضمار حرف الجر
 أن تحمـل علـى مـذهب الكـوفيين ، ويـونس ، والأخفـش الـذين يجـوزون العطـف )٣(  وجوز ابن مالك

على الضمير المجرور دون إعادة الجار  ، واستدل للجواز بمجيئه فـي الـشعر والنثـر ، أمـا الـشعر 
  : قول الشاعرفمنه

  )٤(    فاذهَبْ فمَا بكَ والأيامِ منْ عَجَبِ ِـت تهْجـوُنَا وتشتِمُنا      فـاَليومَ قد ب
  :وقول الآخر

 آبَـك أَيـهْ بِـي أو مُصَـدر        مِـنْ حُمُرِ الجِلةِ جَأبٍ حَشْوَرِ      
)٥(  

  :وقول الآخر
  
  

                                                 

 .٢٨٧ـ ١/٢٨٦الخصائص : ينظر) ١(
شــرح : وابـن خــروف هــو أبــو الحـسن علــي بــن محمـد الإشــبيلي ، صــنف . ٢/٦٥٤شــرح الجمــل : ينظـر) ٢(

 .٣/٣٣٥وفيات الأعيان : تراجع ترجمته في .جمل الزجاجي ، توفي سنة تسع وستمائة 
 .٥٦ـ ٥٥/  وما يليها ، وشواهد التوضيح والتصحيح ٣٧٥/ ٣ح التسهيل شر : ينظر) ٣(
ــسيط  لا يعــــرف قائلــــه) ٤( ــن البــ ـــت مــ ـــر فــــي . البيـ ـــاب :ينظـ ـــه٢/٣٨٣الكتـ  ، ١١٩/ ، والحجــــة لابــــن خالويـ

 .٣/٣٧٧، و شرح التسهيل ٣٠/٧٨، و شرح المفصل ٢/٤٦٤والإنصاف 
 ، ٢/٦٦٢، وشــرح عمــدة الحــافظ ٢/٣٨٢تــاب الك: ينظــر . البيــت مــن الرجــز ، ولــم أقــف علــى قائلــه ) ٥(

ــسهيل  ــيط )أوب( ،  واللـــسان ٥٥/  ، وشـــواهد التوضـــيح والتـــصحيح ٣٧٧/ ٣وشـــرح التـ ، والبحـــر المحــ
أيهــت :مــن قــولهم ) أيــه (آبــك كلمــة لمــن تنــصحه ولا يقبــل ثــم يقــع فيمــا حذرتــه منــه،  و:اللغــة . ٢/١٥٧

المنـــتفخ ) : الحـــشور(الغلـــيظ و) : الجـــأب(صدر ، والـــشديد الـــ): المـــصدّر(فلانًـــا إذا دعوتـــه وناديتـــه ، و
 .الجبين
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٦٤٦

  )١(      وَما بَيْنها والكَعْبِ غَوطٌ نَفانِفُ ا   مثلِ السوَاري سُيوَفُنَ نُعَلقُ في
  :  وقول الآخر 

   )٢(   فقد خَابَ مَنْ يَصْلى بهَا وسَعِيرهَِا   إذا أوْقدُوا نارًا لِحَرْبِ عَدُوهم   
  . بجر اليهود)٣( ) إنّما مثلُكُم واليهودِ والنّصارى: (�   وأما النثر فمنه قوله 

  .بجر فرسه) فيها غيرُهُ وفرسِهما : (    وقول العرب 
 ـ ) ٧( ، وغيرهم )٦( ، والسيوطي)٥(، وابن هشام )٤(   وتبع ابنَ مالك في ذلك جماعة ، منهم أبو حيان

 .فاختاروا جواز ذلك في الكلام مطلقًا 
  ؛ مجرور على القسم" الأَرْحَامِ "  إلى القول بأن الواو للقسم ، ويكون )٨(    وذهب بعض النحويين 

                                                 

). غَــوطٌ نَفــاِنفُ (موضــع ) منّــا تنــائف (  بروايــة ٤٢/البيــت مــن الطويــل لمــسكين الــدارمي فــي  ديوانــه ) ١(
، وشــرح ١/١٢٨، وإعــراب القــراءات الــسبع ٢/٨٦ ، ١/٢٥٣معــاني القــرآن للفــراء : وجــاء بــلا نــسبة فــي 

ــن عــــــصفور  ـــل لابــــ ـــة ١/٢٠٤الجمـــ ـــــق( بروايـــ ـــسهيل ) ســــــيوفُنا(و) تُعَلـ ــرح التـــ ـــــة  . ٣٧٧/ ٣، وشــــ : اللغـ
 .جمع نفنف وهو المفازة ) : النفانف(جمع غائط وهو المطمئن من الأرض ، و) : الغوط ( 

، وشــرح عمــدة الحــافظ ١٢٥٣/ ٣شــرح الكافيــة الــشافية : ينظــر . البيــت مــن الطويــل ، ولا يعــرف قائلــة) ٢(
 .٢/١٥٧ ، والبحر المحيط ٥٦/ ، وشواهد التوضيح والتصحيح ٣/٣٧٧ ، وشرح التسهيل ٢/٦٦٣

شـــواهد : وينظـــر). ٢١٤٩( ح ٢/٧٩٢أخرجـــه البخـــاري فـــي الـــصحيح ـ كتـــاب الإجـــارة إلـــى العـــصر ) ٣(
 .٥٣/التوضيح والتصحيح 

 .٣/١٦٧ وما يليها ، ١٥٦/ ٢البحر المحيط  : ينظر) ٤(
: عبد االله بن يوســف ، أخـذ عـن أبـي حيـان ، صـنف وابن هشام هــو . ٣/٣٩٢أوضح المسالك : ينظر) ٥(

 .٧٠ـ٢/٦٨البغية: تراجع ترجمته في . مغني اللبيب ، توفي سنة إحدى وستين وسبعمائة
 .٣/٢٢١الهمع: ينظر) ٦(
 .١٧١ـ ٣/١٧٠ ، والأشموني في شرحه على الألفية ٢/١٥١منهم الشيخ خالد في التصريح ) ٧(
 عــن أكثــر النحــويين ، وقــال بــه مــن المتــأخرين ابــن ٤٠٣ ـ ٤٠٢/قدمــةحكــاه ابــن بابــشاذ  فــي شــرح الم) ٨(

 . ٣/ ٥  ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/٧٨يعيش في شرح المفصل 
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٦٤٧

  .نهم كانوا يقسمون بالأرحام ويعظمونها فجاء ذلك على استعمال العربلأ
  :وبعد فإن هذه القراءة صحيحة لا يجوز إنكارها أو تلحينها ؛ لأمور      

  أنها قراءة متواترة صحيحة وافقت العربية بأكثر من وجه  ، وقرأ بها جماعة كلهم : الأول
   ، )٣(، ومجاهد)٢( ، والحسن )١(بن عباسثقات لا يروون إلا ما سمعوا ، كحمزة ، وا

  .)٦(،الأعمش ، ويحيي  بن وثاب ) ٥(، والنخعي)٤(وقتادة 
وكثرة مـا ورد مـن ذلـك فـي الـشعر لا . أنها ورد السماع بمثلها في فصيح الكلام شعرًا ونثرًا: الثاني 

  .)٧(يجوّز حمله على الضرورة 
  نع من حملها عليه؟أنها وافقت مذهب الكوفيين ، فما الما: الثالث 

  

                                                 

 ، مــات بالطــائف ســنة ثمــان وســبعين ، �هــو عبــد االله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب ابــن عــم النبــي   ) ١(
  .   ٩٥ / ٤ ، والأعلام ٦٤ -٦٢ / ٣ت الأعيان وفيا: تنظر ترجمته في . وهو ابن سبعين سنة 

، وشيخ أهـل البـصرة ، وشهد يوم الدار ، حضر الجمعة مع عثمان ، هو الحسن بن الحسن البصري  ) ٢(
  .٤/٥٦٣سير أعلام النبلاء : تنظر ترجمته في . مات سنة عشر ومائة 

سير ، مــات ســنة إحــدى أو اثنتــين هــو مجاهــد بــن جبــر أبــو الحجــاج المخــذومي ، ثقــة ، إمــام فــي التفــ) ٣(
 .   ٢/١٥٩تقريب التهذيب  : تنظر ترجمته في . أوثلاث وأربعمائة 

هــو قتــادة بــن دعامــة الــسدوسي ، أبــو الخطــاب البــصري ، ثقــة ثبــت ، وهــو رأس الطبقــة الرابعــة ، مــات ) ٤(
 .٢/٢٦تقريب التهذيب  : تنظر ترجمته في . سنة بضع عشرة ومائة 

تنظـر . ن يزيد بن قيس النخعي ، أبو عمـران ، الكـوفي ، الفقيـه ، مـات سـنة سـت وتـسعينهو إبراهيم ب) ٥(
 .٩٥/تقريب التهذيب: ترجمته في 

هو يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي ، كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه ، تـابعي ثقـة ، مـات سـنة ثـلاث ) ٦(
 . ٣٤/ ١معرفة القراء الكبار : تنظر ترجمته في . ومائة

 .١٥٦/ ٢نظر الأمرين في البحر المحيط ا) ٧(
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٦٤٨

  )حسب(حذف أحد مفعولي : المطلب الرابع 
   :)٢( ، وعاصم في رواية حفص)١(قراءة  حمزة ، وابن عامر

  )٣("وَلاَ يَحْسَبَن الذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ "
ــسَ "وقــد قــرأ بعــض القــراء : "   ضــعّف الزجــاج هــذه القــراءة  ، قــال ــرُواْ وَلاَ يَحْ ــذِينَ كَفَ ال باليــاء ، " بَن

ولا يحـسبن الـذين كفـروا : ووجهها ضعيف عند أهل العربية ، إلا أنها جائزة على أن يكـون المعنـى 
  .)٦( ")٥( "أنهُم  سَبَقُواْ  " )٤(أن سبقوا ؛ لأنها في حرف ابن مسعود

ولا يحــسبن الــذين : ى    ويــدلنا علــى ذلــك نــصه علــى ضــعفها ، وأنــه جوزهــا بــشرط أن يكــون المعنــ
  .كفروا أن سبقوا ؛ وهذا يقتضي أنها إذا لم تحمل على هذا المعنى فهي ضعيفة

  ، ووسمها )٧(   ولم يكن الزجاج أول من ذهب إلى الطعن فيها ، بل لحنها ـ قبله ـ أبو حاتم 
                                                 

هو عبد االله بن عامر اليحصبي، إمام أهل الشام في القراءة ، حدث عن  النعمـان بـن بـشير، قـرأ علـى ) ١(
 .٨٦ ـ١/٨٢معرفة القراء الكبار: تنظر ترجمته في . فضالة بن عبيد ، مات سنة ثماني عشرة ومائة

. كـوفي المقـرئ ، صـاحب عاصـم ، مـات سـنة ثمـانين ومائـةهو حفص بن سليمان أبو عمـر الأسـدي ال) ٢(
 .١٤١ـ ١/١٤٠معرفة القراء الكبار: تنظر ترجمته في

 ـ ٢/٦٢٩ ، والتبيـان ٣٠٧/  ،  والـسبعة ١/٤١٤معاني القرآن للفراء : تنظر القراءة في . ٥٩/ لأنفالا) ٣(
 .٢٩٩/، والإتحاف ٥/٦٢٢ ، والدر المصون ٦٣٠

ــن مــــسعو ) ٤( ــل بــــن حبيــــب الهــــذلي  هــــو عبــــد االله بــ ــن غافــ ــن ، مــــن كبــــار الــــصحابة ، د بــ مــــات ســــنة اثنتيـــــ
 .٣/٢٠٨ ، وأسد الغابة ٥٣٣/ ١تقريب التهذيب : تنظر ترجمته في . وثلاثين 

ــراءة فـــــي ) ٥( ـــــرآن للنحـــــاس : تنظـــــر القـــ ــــراب الق ـــــدر المـــــصون ٢/١٩٢إعـ ــيط ٥/٦٢٣، وال ــر المحـــ ، والبحـــ
٤/٥٠٥ .  

 .٢/٤٢١معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٦(
وأبو حاتم هو سهل بن محمد  السجستاني ، روى عن أبي زيـد . ٢/١٩٢إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٧(

ــا : ، صــنف  ــ ٦٠٦/ ١البغيــة : تراجــع ترجمتــه فــي .إعــراب القــرآن ، مــات ســنة خمــسين ومــائتين تقريبً ـ
٦٠٧. 
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٦٤٩

  . ، فوسمها بغير النيّرة)٢(وتبعهم  الزمخشري.  بالشذوذ )١(الفراء
  .)٣(، وهو يحتاج إلى مفعولين) يحسب(بأن هذه القراءة لا تشتمل على مفعول   واحْتُجّ لذلك 

حــسبن مــن خلفهــم لا ي :أن التقــدير : ، الأول    وقــد ذكــر بعــض النحــويين تخريجــات لهــذه القــراءة 
،   يل المؤمنين أو الرسول أو الحاسب، فيكون الضمير يعود على ما تقدم ـ وهو قبالذين كفروا سبقوا

، والمفعـول ) الـذين كفـروا(أن الفاعـل :  والثـاني . همـا المفعـولين) سـبقوا(، و ) ذين كفرواال(ويكون 
ــــاني  ــــذين كفــــروا(أن الفاعــــل :  والثالــــث .)٤() أنفــــسهم: (، والأول محــــذوف ، أي) ســــبقوا( الث ، ) ال

 فــي محــل .ـــ فــي قــراءة ابــن عــامر)  أنهــم لا يعجــزون(فــي محــل نــصب حــال ، وجملــة ) ســبقوا( و
   .)٥(مفعوليننصب ال

     وهذه التخريجات تثبت أن القراءة وافقت العربيـة بـأكثر مـن وجـه  ، فـالحكم بـصحتها أولـى مـن 
الطعن فيها وتضعيفها ، ناهيك عن أن ابن عامر من العرب الـذين سـبقوا اللحـن ، و أنهـا قـرأ بهـا ـ 

  .)٦(غيره ـ حمزة ، وعاصم ،  وكثيرون 

                                                 

 .٤١٦ /١معاني القرآن :ينظر) ١(
 .٢١٩/ ٢الكشاف :ينظر) ٢(
 ، والمبــرد فــي ١/٣٩وقــد نــص علــى هــذا  ســيبويه فــي الكتــاب . ٢/١٩٢اب القــرآن للنحــاس إعــر : ينظــر) ٣(

 .٣/٩٥المقتضب 
 ، والــدر المــصون ٢/٦٢٩ ، والتبيــان ٣١٨/مــشكل إعــراب القــرآن : انظــر الأمــرين الأول والثــاني فــي ) ٤(

٥/٦٢٣ 
  .٦٢٤ ـ ٥/٦٢٣ ، الدر المصون ٢/٢١٩الكشاف : ينظر) ٥(
ــــى ، وع: مـــــنهم ) ٦( ــيص ، وعيـــــسى  ، علـ ــن محـــ ــاع ،  وابـــ ـــ ـــم ،  وابـــــن القعق ـــن عاصــ ثمـــــان ، وحفـــــص عــ

 .٤/٥٠٦ ، والبحر المحيط ٥/٦٢٤الدر المصون : ينظر . والأعمش 
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٦٥٠

  مكسر ياء المتكل:المطلب الخامس 

   )١("وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي :" قراءة حمزة       
 بِمُصْرِخِي "وقرأ حمزة والأعمش : "جعلها الزجاج قراءة رديئة مرذولة عند جميع النحويين ، قال     

بكسر الياء ، وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة ، ولا وجه لها إلا وجـه ضـعيف ذكـره " 
كــت إلــى الفــتح ، تقــول بعــض النحــويين ؛ هــذا :  وذلــك أن يــاء الإضــافة إذا لــم يكــن قبلهــا ســاكن حُر

غلامــيَ قــد جــاء، وذلــك أن الاســم المــضمر لمــا كــان علــى حــرف واحــد ، وقــد منــع الإعــراب حُــرك 
، ويجوز إسكان الياء لثقل الياء التي قبلها كسرة  ، فإذا كان قبل الياء ساكن ... بأخف الحركات  

، وأجاز الفراء على وجه ضـعيف الكـسر ؛ لأن أصـل التقـاء الـساكنين ... الفتح لا غير حركت إلى
  :الكسر ، وأنشد 

  .)٢(    قالتْ له ما أنت بالمرضى   لــها هل لك يا تا فى  قالَ 
 وهذا الشعر مما لا يلتفت إليه ، وعمل مثل هذا سهل ، وليس يعرف قائل هذا الشعر من العرب ، 

  .)٣("حتج به في كتاب االله عز وجل ولا هو مما ي
الـذي طعـن فـي قارئهـا ، ووسـمه بـالوهم ، معلـلاً ذلـك بـأن القـارئ )٤(   وهو مسبوق في ذلك بـالفراء 

  .خافضة للحرف كله" بِمُصْرِخِي "ظن أن الباء في 
  .، مستدلاً بأن هذا لم يُسمع  من أحد من العرب ، ولا من أهل النحو)٥(    ولحنها الأخفش

                                                 

، و حكيــت عــن الأعمــش فــي  ٢/٧٥معــاني القــرآن للفــراء : هــذه قــراءة حكيــت عنــه  فــي . ٢٢/ إبــراهيم) ١(
 .١٦٨ ـ ١٦٧/ ٢ ، والإتحاف ٢/٣٦٨ ، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٤٠٧معاني القرآن للأخفش 

ــي البحــــر المحــــيط ) ٢( ــي فــ ــب العجلــ ــت مــــن الرجــــز للأغلــ ــــ ٩٠/ ٧ ، والــــدر المــــصون ٤٠٩/ ٥البيــ  ، ٩١ـ
 .٣/١٣٠ ، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/٧٦معاني القرآن للفراء : وجاء بلا نسبة في . ٤٣١/ ٤والخزانة 

 . ١٦٠ـ٣/١٥٩معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(
 .٢/٧٥معاني القرآن له : رينظ) ٤(
 .٢/٤٠٧معاني القرآن له : ينظر) ٥(
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٦٥١

 وَاتقُواْ اللّهَ الـذِي "،" وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي "لو صليت خلف إمام يقـرأ :    ونسب إلى المبرد أنه قال  
  .)١(لأخذت نعلي ومضيت"تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ 

  .)٣( ، وضعّفها الزمخشري )٢(   وجعلها النحاس غير جائزة بالإجماع 
القـــراءة أن يـــاء المـــتكلم إذا كـــان قبلهـــا متحـــرك جـــاز فيهـــا الفـــتح     وحجـــة هـــؤلاء فـــي تلحـــين هـــذه 

هذا غلاميَ بفتح الياء وسكونها ، أما إذا كان ما قبلها ساكنًا حركت إلى الفتح : والإسكان ، فتقول 
  .)٤(لا غير ، وهذه القراءة قبل ياء المتكلم ياء ساكنة مدغمة فيها ، ومن ثم لزم فيها الفتح 

لهذه القراءة من دافـع عنهـا ، وخرجهـا بمـا يتناسـب وقواعـد العربيـة ، فقـد نفـى ابـن   وقد  قيض االله 
خالويه اللحن عن حمزة ، وذكر أن كسر الياء فـي هـذه القـراءة علـى الأصـل فـي التقـاء الـساكنين ، 

  .والعرب تكسر لالتقاء الساكنين ، كما تفتح  ، وحركتها حركة بناء لا إعراب
إنهـــا بـــالخفض لحـــسنة ،     : ، فقـــال " بمُـــصْرخِى " ســـأل أبـــا عمـــرو عـــن )٥( وأردف هـــذا بـــأن  الجعفـــي

  :واحْتَجّ بما ذكره  الفراء حجة لحمزة، وهو قول الشاعر
      يـجـر جــرا ليس بالخفي  بلَ في ثـوبٍ مـعـافري أق
   .)٦( قالتْ له ما أنت بالمرضي       لــها هل لكِ يا تا  في      قال

                                                 

، وأبـــو العبـــاس المبـــرد وأثـــره فـــي علـــوم اللغـــة ١/٤١٨، وفـــتح القـــدير٥/٣الجـــامع لأحكـــام القـــرآن :ينظـــر) ١(
/٤٤.  

  .٢/٣٦٨إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٢(
  .٥١٧/ ٢الكشاف : ينظر) ٣(
 . ٣/١٥٩معاني القرآن وإعرابه :  ينظر) ٤(
هو حسين بن علـي الجعفـي  الكـوفي ، قـرأ القـرآن علـى حمـزة ، وبـرع فـي القـراءة والحـديث ، وقـرأ عليـه ) ٥(

ــــائتين  ــــلاث ومــ ــنة ثــ ــــره ، مــــــات ســــ ـــل ، وغيــ ــــن المتوكـــ ـــــي . أيــــــوب بــ ـــــر ترجمتــــــه فـ ــراء : تنظـ ــة القــــ معرفــــ
 .١٦٥ـ١/١٦٤الكبار

/ ٧يج  الـسمين فـي الـدر المـصون وذكر هـذا التخـر  . ٣٣٦ ـ ٣٣٥/ ١إعراب القراءات السبع  :  ينظر) ٦(
 .١٨٦/ ٢ ، والدمياطي في الإتحاف ٨٩
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٦٥٢

أن : والآخـر. أن الكـسرة تكـون ثقيلـة علـى اليـاء: أحـدهما: عتُرض على هـذا التخـريج بـأمرين     وا
  . )١(هذا الشعر مجهول القائل ، وصنع مثله سهل 

  . ، فليس بمجهول القائل )٢(    وأجيب بأنه للأغلب العجلي
اء علــى يــاء  تخريجًــا آخــر لهــذه القــراءة هــو أنهــا جــاءت علــى لغــة مــن يزيــد يــ)٣( وذكــر البيــضاوي 

  .الإضافة إجراءً  لها مجرى الهاء والكاف في أعطيتكه ، ثم حُذفت الياء اكتفاء بالكسرة
  :    وبعد فإن هذه القراءة صحيحة لا يجوز الطعن فيها أو في قارئها؛ للأمور الآتية 

 حكمـا  ـ وهـو مـن رؤسـاء النحـويين الكـوفيين ـ وأبـا عمـرو بـن العـلاء)٤(أن القاسـم بـن معـن : الأول 
  .)٥(بصحتها

أنها قـراءة متـواترة صـحيحة وافقـت العربيـة بـأكثر مـن وجـه، وقـرأ بهـا جماعـة مـن التـابعين ، : الثاني
  .)٦(ونَفْيُ النافي لسماعها لا يدل على عدمها ، فمن سمعها مقدم عليه 

  

                                                 

 .٥١٧/ ٢والكشاف . ٣/١٥٩معاني القرآن وإعرابه :ينظر) ١(
والأغلـب العجلـي هـو الأغلـب بـن عمـرو  ،  . ٩١/ ٧، والدر المـصون ٤٠٩/ ٥البحر المحيط : ينظر) ٢(

 فــي موقعــة نهاونــد ، وهــو أول مــن أطــال مــن بنــي عجــل بــن لجــيم ، أدرك الجاهليــة والإســلام ، استــشهد
 .١٧٧/ معجم تراجم الشعراء الكبار : تنظر ترجمته في . الرجز ، توفي سنة إحدى وعشرين 

والبيـضاوي هـو عبـد  .٨٩/ ٧الـدر المـصون : وينظر هـذا التخـريج فـي  . ٣/٣٤٥أنوار التنزيل : ينظر) ٣(
تنظــر ترجمتــه . ســنة إحــدى وتــسعين وســبعمائة أنــوار التنزيــل ، تــوفي: االله بــن عمــر الــشيرازي ، صــنف 

 .١/٢٥٥طبقات  المفسرين للداوودي : في 
هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود ، من علماء الكوفة ، أخـذ عنـه الليـث نحـوًا ) ٤(

ــا فــي النحــو، مــات ســنة خمــس وســبعين ومائــة تقريبًــا  غيــة الب: تنظــر ترجمتــه فــي .  ولغــة ، صــنّف كتبً
٢/٢٦٣. 

 .٨٩/ ٧ ، والدر المصون ٥/٤٠٩البحر المحيط : ينظر) ٥(
  .١٦٨/ ٢الإتحاف : ينظر) ٦(
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٦٥٣

    . ـ وهو من أئمة النحويين ـ نص على أن الكسر لغة بني يربوع )١(أن قطرب : الثالث 

  مع وجود المفعول نيابة غير المفعول عن الفاعل: مطلب السادسال
يْ الْمُؤْمِنِينَ :")٢(قراءة ابن عامر ، وعاصم برواية أبى بكر ٣("وَكَذَلِكَ نُج(  

وأمـا مـا رُوِي عـن عاصـم بنـون : "    لحن الزجاج هـذه القـراءة ، قـال فـي معـرض حديثـه عـن ذلـك 
ــي : وقــد قــال بعــضهم. مى فاعلــه لا يكــون بغيــر فاعــلواحــدة فلحــن لا وجــه لــه ؛ لأن مــا لا يــس نُج

ضُـــرِبَ : ضُـــرِبَ زيـــدًا ، تريـــد : وهـــذا خطـــأ بإجمـــاع النحـــويين كلهـــم ، لا يجـــوز . النجـــاءُ المـــؤمنين 
ضُـــرِبَ زيـــدٌ ، فقـــد علـــم أن الـــذي ضُـــرِبَه ضـــربٌ  ، فـــلا فائـــدة فـــي : الـــضربُ زيـــدًا ؛ لأنـــك إذا قلـــت 

  .)٤("إضماره وإقامته مقام الفاعل
  ، وجعلها ) ٧( الطبري-ا  أيضً –ا ولحنه. ) ٦( ، وأبي حاتم)٥(   وهو مسبوق في هذا بالفراء

  
  

                                                 

) ٢٨٦ت(وقطرب هـو محمـد بـن المـستنير   . ٨٨/ ٧ ، الدر المصون ٤٠٩/ ٥البحر المحيط : ينظر) ١(
  .٧٧-٧٦/ النزهة : تراجع ترجمته في .  إعراب القرآن: ، لازم سيبويه ، صنف 

 بكــر بــن عيــاش بــن ســالم الأســدي الكــوفي ،  قــرأ القــرآن ثــلاث مــرات علــى عاصــم ، مــات ســنة هــو أبــو) ٢(
 .١٣٨ ـ ١/١٣٤معرفة القراء الكبار: تنظر ترجمته في . ثلاث وتسعين ومائة 

ــراء  . ٨٨/ الأنبيــــاء) ٣( ــم فــــي معــــاني القــــرآن للفــ  ، ٤٣٠/ ،  والــــسبعة ٢/٢١٠حكيــــت القــــراءة عــــن عاصــ
ــم ، وأبـــي عمـــرو فـــي . ٣/٧٨وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس   .  ٤/٩٧المحـــرر الـــوجيز : وحكيـــت عـــن عاصـ

 .٣٩٤/وحكيت عن عاصم ، وابن عامر في  الإتحاف 
  .٣٣٥/ ١١، والجامع لأحكام القرآن ٣/١٤٦، والمحرر الوجيز ٣/٤٠٣معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(
 .   ٢/٢١٠معاني القرآن له : ينظر) ٥(
 .  ٣٣٥/ ١١قرآن الجامع لأحكام ال: ينظر) ٦(
 .٨٢ /١٧جامع البيان: ينظر) ٧(
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٦٥٤

بنـونين ، والنـون الثانيـة يجـب إخفائهـا " نُنْجِـي" غلطًا ووهمًا من السامع ؛ لأن عاصمًا قرأ)١(الفارسي
  .مع حروف الفم ، فلما أخفيت ظن السامع أنه أدغم

  .التضعيف عن أكثر النحويين)٣(، وحكى أبو البركات الأنباري )٢(     وضعفها العكبري
ـيْ (     واحتج هـؤلاء بـأن الفعـل  لـم يـسم فاعلـه  ، فكـان حـق الاسـم بعـده أن يكـون مرفوعًـا، لا ) نُج

  .)٤(جاء منصوبًا ) المؤمنين(منصوبًا  ، وهذا لم يحدث ؛ لأن لفظ 
على القراءة بنونين ؛ لكونها أوفـق بالرسـم العثمـاني ؛  هذه القراءة )٥(   هذا ، وقد اختار أبو عبيدة 

  .لأنه بنون واحدة
  :    وذكر غير واحد من النحويين لقراءة عاصم وجوهًا ، منها

  . )٦(نُجي النجاءُ المؤمنين: أن نائب الفاعل المصدر المقدّر ؛ لدلالة الفعل عليه ، والتقدير:  الأول
  :  ، ورُدّ ـ كذلك ـ بأمور)٧(متعسف بارد التعسف  ووُسِمَ من قال هذا التخريج بال

                                                 

 .٤/٩٧ ، والمحرر الوجيز ٢/٥١٧ ، وأمالي ابن الشجري ٣/٥٥٢الحجة له : ينظر) ١(
 .٢/٩٢٥التبيان : ينظر) ٢(
و أبو البركات هو عبد الرحمن بن عبيد االله الأنبـاري . ٢/١٦٤البيان في غريب إعراب القرآن  : ينظر) ٣(

 ـ ٢/٨٦البغيــة : تنظــر ترجمتــه فــي . عربيــة ، تــوفي ســنه ســبع وســبعين وخمــسمائةأســرار ال: ، صــنف 
٨٨. 

ــرآن للفــــراء : ينظــــر) ٤(  ، وإعــــراب القــــرآن للنحــــاس ٣/٤٠٣ ، ومعــــاني القــــرآن وإعرابــــه  ٢/٢١٠معــــاني القــ
٣/٧٨. 

ن  وأبو عبيدة هـو معمـر بـن المثنـى  ، صـاحب  المجـاز فـي غريـب القـرآ. ١٧/٨٦روح المعاني : ينظر) ٥(
 ـ ٢٩٤/ ٢ ، والبغيـة ٩٠ ـ ٨٤/ نزهـة الألبـاء : تنظـر ترجمتـه فـي . ، توفي سنة  تسع  ومـائتين تقريبًـا 

٢٩٦. 
 . ٥٤/  ، وتأويل  مشكل القرآن٢٥٠/ ، و الحجة لابن خالويه ٢/٢١٠معاني القرآن للفراء : ينظر) ٦(
 .٣/١٣٣الكشاف : ينظر) ٧(
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٦٥٥

أن النحويين كلهم أجمعوا على أن هذا خطأ ؛ لأن تقدير المصدر لا فائدة فيه ؛ إذ لا يجوز ) أ  ( 
فقــد ) ضُــرِب زيــدٌ : (؛ لأنـك إذا قلــت)ضُــرب الــضربُ زيــدًا: ( ، ونحــن تريـد) ضُــربَ زيــدًا: (أن نقـول 

  .)١(فائدة فى إضمارهعلم أن الذي ضُربه ضربٌ ، فلا 
 ويمكـــن أن يـــرد  بـــأن النحـــويين لـــم يجمعـــوا علـــى ذلـــك ؛ لأن غيـــر واحـــد مـــنهم قـــال  بجـــواز تقـــدير 

  . المصدر ، كما مرّ 
ويمكــن رده بــأن هــذا فيــه . )٢(أن فيــه نيابــة غيــر المفعــول مــع وجــود المفعــول ، وهــذا لا يجــوز) ب(

  .)٣(خلاف بين النحويين
وأجيـب بـأن التـسكين للتخفيـف، وهـو . )٤(ل الماضي ، وهذا غير جـائزأن فيه تسكين آخر الفع) ج(

  . )٥(لغة
  . )٦(أنه فعل مستقبل ، قلبت منه النون الثانية جيمًا، وأدغمت:  الثاني

                                                 

   .٣/٤٠٣معاني القرآن وإعرابه  : ينظر) ١(
 . ٦/١١٠، والمغني ٢/٩٢٥التبيان :ينظر) ٢(
  ١/٥٨٥ينظــر الهمــع .منــع البــصريون إلا الأخفــش إقامــة غيــر المفعــول مقــام الفاعــل مــع وجــود المفعــول) ٣(

 ، وابــن عــصفور فــي ٧/٧٤  ، وابــن يعــيش فــي شــرح المفــصل ٣٤٣/، وتــبعهم الزمخــشري فــي المفــصل
 ، والهمـع ١٢٨/ ٢هب الكوفيون في شرح التـسهيل وذ. ٦/١١٠ ، وابن هشام في المغني١/٨١المقرب 

وتـبعهم الأخفـش  ـ فـي . إلى القول بجواز ذلـك مطلقـًا سـواء تقـدم غيـر المفعـول عليـه أو تـأخر. ١/٥٨٥
وجـوز الأخفـش ـ  . ١٢٨/ ٢، وحـذا حـذوهم ابـن مالـك فـي شـرح التـسهيل ١/٥٨٥أحد قوليه ـ في الهمع 

المـــساعد : ينظــر. وجــوده بـــشرط تقــدم غيــر المفعـــول عليــهفــي قولــه الآخــر ـ نيابــة غيــر المفعـــول مــع 
 .١/٥٨٦ ، والهمع ١/٣٩٩

 .٩٢٥/ ٢التبيان : ينظر) ٤(
  .١١/٣٣٥الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٥(
 .٦/٣١١، البحر المحيط ٩٢٥/ ٢التبيان : ينظر) ٦(
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: أن نقــول) مــن جــاء بالحــسنة(؛ لبعــد النــون مــن الجــيم، فــلا تــدغم فيهــا؛ إذ لا يجــوز فــي)١(وضُــعّف
اء بالحسنة( ٢()مج( .  

بفـــــتح النـــــون الثانيـــــة ، ولكنهـــــا حـــــذفت، كمـــــا حـــــذفت التـــــاء الثانيـــــة ) نُنَجـــــي( أصـــــله أن: الثالـــــث 
وممـــــا يقـــــوّي هـــــذا  أن اليـــــاء فـــــي القـــــراءة ســـــاكنة ، ولـــــو كـــــان الفعـــــل ماضـــــيًا . )٣() تظـــــاهرون(فـــــي

يْنَــاهُ مِــنَ :"ويقويــه ـ أيــضًا ـ مجــيء الماضـي ـ قبلـه ـ مــشدد العـين فــي قولـه تعــالى .)٤(لفتحـت وَنَج
 لنا(، فلما جاء الماضي على )٥("الْغَمي(قوبل بـ ) فع٦() ننج(.  

  :  وضُعّف هذا الوجه بأمرين
  .أن النون الثانية أصل،  وهي فاء الكلمة ، فحذفها بعيد جدًا: أحدهما
؛ألا )تظــاهرون(أن حركتهــا غيــر حركــة النـون الأولــى ، فــلا يــستثقل الجمـع بينهمــا بخــلاف : والآخـر

  .)٧(لم يسغ حذف التاء الثانية) حامى المظالمتت: (ترى أنك لو قلت
    ورغم كثـرة الاعتراضـات علـى تلـك الوجـوه التـي حملـت عليهـا القـراءة  فـالقول بحملهـا علـى أحـد 
هذه الوجوه أولى من القول بتلحينها أو تضعيفها ، وأهون من القول بتوهيم الـراوي ؛ لأن اللغـة إنمـا 

  . ة يفتح باب الطعن في المسموعبنيت على السماع ، والطعن في الروا
  
  

                                                 

 .٦/٣١١ ، والبحر المحيط ٩٢٥/ ٢التبيان : ينظر) ١(
  .٣/٧٨حاس إعراب القرآن للن: ينظر) ٢(
 .٢/٥١٩ ، وأمالي ابن الشجري ٣/٧٨إعراب القرآن للنحاس :  ينظر) ٣(
  .   ٣/٧٨إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٤(
  . ٨٨/ الأنبياء) ٥(
 .٢/٥٢٠أمالي ابن الشجري : ينظر) ٦(
 .   ٩٢٥/ ٢التبيان : ينظر) ٧(
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٦٥٧

  فتح  نون الاثنين : المطلب السابع 
   )٢("أَتَعِدَانَنِي أَنْ أُخْرَجَ ")١(قراءة أبي عمرو، ونافع 

بـالفتح ، وذلـك لحـن لا وجـه لـه ، " أَتَعِـدَانَنِي"وقـد رُوِيَـتْ عـن بعـضهم :" لحنها الزجـاج ، فقـال      
ثنـــين خطـــأ،  وإن حُكِـــي ذلـــك فـــي شـــذوذ فـــلا تُحْمَـــل القـــراءة علـــى فـــلا تقـــرأن بـــه ؛ لأن فـــتح نـــون الا

) ٥( الذي وسمها بالغلط والبطلان ، وتبعهما النحـاس)٤(وهو مسبوق في هذا بأبي حاتم  .)٣(" الشذوذ

  .في ذلك ، ملحنًا القراءة بها ، ومغلّطًا من رواها ، وداعيًا إلى عدم الالتفات إليها
  . نها إلى أكثر النحويين تلحي)٦(   ونسب ابن خالويه

نـصوا علـى كـسر نـون المثنـى إذا لحقـت المـضارع ، والقـراءة ـ )٧(   واحتُجّ لـذلك بـأن جـل النحـويين 
  . هنا ـ جاءت بالنون  المفتوحة

   على أن النون فتُحت ؛ للتخفيف كراھية  التقاء )٨(       ھذا ، وقد نص غير واحد من النحويين
  

                                                 

تنظــر  . ئ ، مـات ســنة سـبع عــشرة ومائـة هـو أبــو عبـد االله المــدني مـولى ابــن عمـر ، ثقــة ، فقيـه  ، قــار ) ١(
 .  ٢/٢٣٩ترجمته في تقريب التهذيب 

  ، والبحــر ٢/٣١٨وقــد حُكيــت هــذه القــراءة عــن أبــي عمــرو فــي  إعــراب القــراءات الــسبع .١٧/الأحقــاف) ٢(
 . ١٦٥/ ٤، وحكيت عن نافع في إعراب القرآن للنحاس ٢٦/٢٠، وروح المعاني ٨/٦٢المحيط 

 .٤٤٣/ ٤آن وإعرابه  معاني القر :ينظر) ٣(
 . ٢٦/٢٠ورو ح المعاني / ٨البحر المحيط :ينظر) ٤(
 .١٦٥/ ٤إعراب القرآن للنحاس :ينظر) ٥(
 .٣١٩/ ١إعراب القراءات السبع :ينظر) ٦(
، وتبعهمـــا ابـــن يعـــيش فـــي شـــرح المفـــصل ١/٦، والمبـــرد فـــي المقتـــضب ١/١مـــنهم ســـيبويه فـــي الكتـــاب ) ٧(

٤/١٤١. 
ــان فـــي البحـــر ١١٥٦/ ٢ ، والعكبـــري فـــي التبيـــان  ٤/٣٠٨الكـــشاف مـــنهم الزمخـــشري فـــي ) ٨( ، وأبـــو حيـ

 .     ٥/٢٠ ، والشوكاني في فتح القدير ٢٦/٢٠، والألوسي في روح المعاني ٨/٦٢المحيط 
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٦٥٨

  .  )٢( لبني أسد )١(كر بعضهم  أن  فتح نون المثنى لغةوذ. الكسرتين مع الياء
  :    وقد جاء فتحها في الشعر الفصيح ، ومنه قول الشاعر

  )٣(أعْرفُ منْهَا الجِيدَ والعَينَانَا        ومَنْخَرينَ أشْبَها ظَبْيَانَا

هذا يجوز، فليس إذا كان مثل :    وردّ  النحاس الاستشهاد بهذا البيت ، وحكى عن المبرد أنه قال
بـين الحـق والباطـل فـرق، يتركـون كتـاب االله ـ جـل وعـز  ـ ولغـات العـرب الفـصيحة ، ويستـشهدون 

  .)٤(بأعرابي بوّال
  :            وقول الآخر

  .)٥(على أحوذيينَ استَقلتْ عشية        فَمَا هِي إلا لَمْحَةُ وتغِيبُ 
حينهـا أو تغلـيط راويهـا ؛ لأن فـتح نـون المثنـى لغـة    وبعد فإن القراءة سبعية صحيحة لا يجوز  تل

  .لبعض العرب ، وقد وجد لها وجه صحيح في العربية يمكن أن تحمل عليه

                                                 

  .٧١ـ ١/٧٠،  وشرح ابن عقيل ٨٨ ـ ٨٧/  ، وعلل التثنية٤٢٣/ ٢معاني القرآن للفراء :ينظر) ١(
  .٤٢٣/ ٢راء معاني القرآن للف:ينظر) ٢(
 ، وشـرح ابـن عقيـل ٢/٤٨٩ ، وسر الصناعة ٨٨/علل التثنية : جاء بلا نسبة في ، البيت من الرجز ) ٣(
 .١/٦٤، وأوضح المسالك ١٦٦/ ٤إعراب القرآن : وينظر صدره بلا نسبة كذلك في  . ٧١/ ١
 .لي من مؤلفاتولم أقف على هذا القول للمبرد فيما أتيح . ١٦٦ـ ٤/١٦٥إعراب القرآن :ينظر) ٤(
 ، وحُكــي عــن رجــل مــن ٤/١٤١، وشــرح المفــصل  ٥٥/البيــت مــن الطويــل لحميــد بــن ثــور  فــي ديوانــه ) ٥(

 .٢/٤٨٨ ، وسر الصناعة ٨٧/علل التثنية : وجاء بلا نسبة في . ٢/٤٢٣بني أسد في معاني الفراء 
 .مثنى أحوذي  ، و هو الخفيف السريع في السير :أحوذيين :        اللغة 
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٦٥٩

  القراءات المتصلة بالجانب الصرفي: خر المبحث الآ
  التقاء الساكنين والحرف الأول ليس مدًا: المطلب الأول 

   بإبدال الهمزة الثانية)٢(" أَانذَرْتَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ":)١(قراءة ابن كثير: أولاً 

  :خالصة ألفًا" أَانذَرْتَهُمْ "في 

ومـن جعلهـا ألفًـا خالـصة : "    خطّأ الزجـاج هـذه القـراءة ، قـال فـي معـرض حديثـه عـن هـذه القـراءة
أنــه أبــدل مــن همــزة متحركــة : أنــه جمــع بــين الــساكنين، والأخــرى : إحــداهما: فقــد أخطــأ مــن جهتــين

كة ألفًا ، والحركـة الفـتح، وإنمـا حـق الهمـزة إذا حُرّكـت وانفـتح مـا قبلهـا أن تُجْعَـل بـين بـين، قبلها حر 
 .)٣("أعني بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها

    ويبدو من النص أن سـبب الحكـم علـى القـراءة بالخطـأ هـو  الجمـع فيهـا بـين سـاكنين ، دون أن 
، ولأنه قلب الهمزة الثانيـة ألفًـا )  دابّة: (لثاني مضعفًا ، نحويكون الأول منهما حرف مد أو لين  وا
  .وهي متحركة وما قبلها متحرك بالفتحة

 فــي الطعــن فــي القــراءة ، فلحنــا قارئهــا ، واحتجــا بمــا )٥(، والبيــضاوي)٤(    وحــذا حــذوه الزمخــشري 
  .احتج  به 

         

                                                 

هـــو عبـــد االله بـــن كثيـــر بـــن المطلـــب إمـــام المكّيّـــين فـــي القـــراءة ، قـــرأ علـــى أبـــي بـــن كعـــب ، مـــات ســـنة ) ١(
 .٨٨ ـ ١/٨٦معرفة القراء الكبار . عشرين ومائة

ــرة ) ٢( ــي . ٦/البقــ ــراءة عــــن ابــــن كثيــــر فــ . ١/١٣٠ ، وروح المعــــاني ١/١٧٥البحــــر المحــــيط : وحُكِيــــت القــ
 .١/١٤١ ، وأنوار التنزيل ١/٢٢التبيان  ، و ١/٨٨وجاءت بلا نسبة في الكشاف 

 .١/٧٨معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(
 . ١/١٣٠ ، وروح المعاني ٦٤/ ، والإتحاف ١/١٧٥  ، والبحر المحيط ١/٨٨الكشاف :ينظر) ٤(
 .١٤٢ـ ١/١٤١أنوار التنزيل : ينظر) ٥(
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ز التقـاء الـساكنين ـ موضـع خـلاف بـين      واشـتراط كـون الـساكن الأول حـرف مـد أو لـين ـ لجـوا
 ـ أجازوا التقاء الساكنين )٣( ـ ومنهم الفراء )٢( اشترطوا ذلك ، لكن الكوفيين)١(النحويين ، فالبصريون

  دون توفر هذا الشرط ، فما المانع أن تحمل هذه القراءة على مذهب الكوفيين؟
ويين، أو كــان لهــا وجــه تخــرج عليــه لا      ومعلــوم أن القــراءة متــى وافقــت مــذهبًا مــن مــذاهب النحــ

يجوز ردها أو الطعن فيهـا ، ناهيـك عـن كونهـا قـراءة سـبعية متـواترة، ومـن ثـم فـإن القـراءة صـحيحة 
  .)٤(النقل ، لا يجوز أن تدفع باختيار المذاهب

ـ":قـراءة أبـي عمـرو ونـافع وعاصـم فـي روايـة أبـى بكـر:   ثانيًا  دَقَاتِ فَنِعْم ٥("ا هِـيَ إنْ تبُْـدُواْ الـص( 
  :بإسكان العين

       نــص الزجــاج علــى أن هــذه القــراءة غيــر جــائزة عنــد البــصريين النحــويين ؛ وحجــة ذلــك هــي 
نافعًـا وعاصـمًا :" ... الجمع فيها بين سـاكنين ، دون أن يكـون الحـرف الأول حـرف مـدّ ولـين ، قـال

 �أبو عبيد أنه رُوي عن النبي ـ  وذكر .بكسر النون وجزم العين وتشديد الميم :  وأبا عمرو قرءوا 
الح للرّجل الصّالح : ")٦(ـ قوله لابن العاص فذكر  أبو عبيـد أنـه يختـار هـذه )٧( "نِعْمّا بالمال الص ، 

                                                 

 أنهم اشترطوا لجواز التقـاء ١/١٣٠ ، وروح المعاني١/١٧٥البحر المحيط : حُكِي عن  البصريين في ) ١(
 ، و إعـــراب ١/١٦١ومـــنهم المبـــرد فـــي المقتـــضب . الـــساكنين كـــون الـــساكن الأول حـــرف مـــد أو لـــين  

  .٢/٣٣٨ ، والبحر المحيط ٣/٣٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ١/٣٣٨القرآن للنحاس 
 .١/٦٥١الإنصاف : ينظر مذهب الكوفيين في ) ٢(
 .٣/٢٦٤المساعد  ، و ٢/٧٠٣الارتشاف :ينظر) ٣(
 .١/١٧٥البحر المحيط : ينظر) ٤(
وحكيت هذه القراءة عن أبي عمرو ، ونافع في غير رواية ورش، وعاصـم فـي روايـة أبـى . ٢٧١/البقرة ) ٥(

  .١/٣٦٥ ، والمحرر الوجيز ٢/٢٠٠ ، الحجة للفارسي ١٩٠/بكر في السبعة 
 ـ يقربـه ويدنيـه لمعرفتـه  � ، كـان النبـي ـهو عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي ، أميـر مـصر) ٦(

 .٦٥٣ ـ ٤/٦٥٠تنظر ترجمته في الإصابة . وشجاعته، مات سنة ثلاث وأربعين 
 ) .١٧٨٣٥( ـ ح ٤/٢٠٢أخرجه أحمد في المسند ) ٧(
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ولا أحسب أصحاب الحديث ضبطوا ، ولا هذه القراءة عند البـصريين . القراءة من أجل هذه الرواية 
  .)٢("لجمع بين ساكنين من غير حرف مدّ ولين البتة  جائزة؛ لأن فيها ا)١(النحويين 

  . ، ويرى أنهما قراءتان جيدتان)٤(" فَنِعِما" ، و)٣("فَنَعِما"  وأردف هذا بالحديث عن قراءتي 
 ، وحكايتـه لقراءتـي )٥(    وذكْـرُه رأي البـصريين ـ دون أن يبـدي اعتراضًـا عليـه ـ وحجـتهم فـي ذلـك

ــا" ــا"، و" فَنَعِم ووصــفهما بالجيــدتين ـ دليــل علــى ميلــه لمــذهب البــصريين ، وأن  مــا عــدا  "  فَنِعِم ،
  .هاتين  القراءتين ليس بجيد

   الفارسيذهب  على أن النطق بالإسكان في القراءة محال ، و )٧(، ومكي )٦(    ونص النحاس
 أخفــى - فــي رأيــه- أنــه غيــر مــستقيم عنــد النحــويين، وأرجــع هــذا إلــى غلــط الــرواة ، فالقــارئ) ٨(إلــى 

  .فظن الراوي أنه أسكن

                                                 

 أنهـم اشـترطوا لجـواز التقـاء ١/١٣٠، وروح المعـاني١/١٧٥البحر المحـيط : حكي عن  البصريين في ) ١(
، وإعــراب القــرآن ١/١٦١ومــنهم المبــرد فـي المقتــضب . الــساكن الأول حــرف مـد أو لــين الـساكنين كــون 

  .٢/٣٣٨ ، والبحر المحيط ٣/٣٣٥، والجامع لأحكام القرآن ١/٣٣٨للنحاس 
 .٣/٤٤ ، وروح المعاني ٢/٣٣٨  ، والبحر المحيط ٣٥٤ ـ ١/٣٥٣معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(
 ، ١/٣٦٥ ، والمحــرر الــوجيز ١٩٠/ر ، وحمــزة ، والكــسائي فــي الــسبعة عزيــت هــذه القــراءة لابــن عــام) ٣(

 .١/٢٥٧ومعالم التنزيل 
 ، ١٩٠/عزيــت هــذه القــراءة إلــى ابــن كثيــر ، ونــافع بروايــة ورش ، وعاصــم بروايــة حفــص فــي الــسبعة ) ٤(

 .  ٧/٦٣ ، والتفسير الكبير ١/٢٥٧ومعالم التنزيل 
 ، والبيـان فـي ١/٣٣٨، وإعـراب القـرآن للنحـاس ١/٣٥٤وإعرابـه معـاني القـرآن : تنظر هذه الحجة فـي ) ٥(

   .١/١٧٧غريب إعراب القرآن 
 .٣/٣٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ١/٣٣٨إعراب القرآن له :ينظر) ٦(
إعـراب مـشكل القـرآن ، : ومكي هو مكي بـن أبـي طالـب القيـسي  ،  صـنف.١/١٤١مشكل إعراب القرآن :ينظر) ٧(

 . ٢/٢٩٨ ، والبغية ٢٥٥ – ٢٥٤/النزهة : تنظر ترجمته في .  وأربعمائة مات سنة سبع وثلاثين
 .٣/٣٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ١/٣٦٥، والمحرر الوجيز ٢٠١ ـ ٢/٢٠٠الحجة له : ينظر) ٨(
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، وأرجعـا هـذا إلـى غلـط الـرواة )٢(، والعكبري بالبعيدة ) ١(     ووصفها أبو البركات الأنباري بالرديئة
  .، كما فعل الفارسي  

  :   هذا ، ويشهد لصحة هذه القراءة أمور
عْمّــا بالمــال نِ : " ، ومنهــا قولــه لابــن العــاص � ، حكيــت عــن النبــي )٣(أنهــا لغــة صــحيحة: الأول 

 ، ومتــى )٥( ، وقــد اختــار  أبــو عبيــد هــذه القــراءة مــن أجــل هــذه الروايــة)٤("الــصالح للرجــل الــصالح 
  .)٦(لا يجوز لنحوى أو غيره أن يعترض عليه �صح الشيء عن النبي 

أن اشــتراط كــون الــساكن الأول حــرف مـــد أو لــين لالتقــاء الــساكنين موضــع خــلاف بـــين :  الثــاني 
  .ا مرّ النحويين ، كم

كلمـة واحـدة ، فخففهـا بإسـكان العـين، ) مـا(و) نعـم(أن من الممكن أن يكون القارئ  جعـل : الثالث 
  .)٧(ولا خلاف في تشديد الميم

 ، ومتى تطـرق إلـيهم �أنها قراءة سبعية متواترة ، والقرّاء لم يقرءوا إلا بنقل عن رسول االله : الرابع 
  .)٨(ليهم فيما سواه الغلط فيما نقلوه من مثل هذا ، تطرق إ

  
  
  

                                                 

 .١/١٧٧البيان في غريب إعراب القرآن :ينظر) ١(
 .١/٢٢١التبيان : ينظر) ٢(
 .١/٢٥٧معالم التنزيل : ينظر) ٣(
 .٣٣٨/ ٢ ،  والبحر المحيط ٧/٦٣ ، والتفسير الكبير ١/٣٥٤معاني القرآن وإعرابه : ظرين) ٤(
 .٣٣٨/ ٢ ،  والبحر المحيط ٧/٦٣ ، والتفسير الكبير ١/٣٥٤معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٥(
 .١/١٠١إعراب القراءات السبع  : ينظر) ٦(
 .١٠٢/ ، والحجة له١/١٠١إعراب القراءات السبع  : ينظر) ٧(
 .٢/٣٣٨البحر المحيط :ينظر) ٨(
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  :)١(بتشديد الطاء" فَمَا اسْطاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ :"قراءة حمزة :ثالثاً 
      ذهــب الزجــاج إلــى وســم قارئهــا بأنــه لاحــن مخطــئ ؛ وحجتــه فــي ذلــك أنــه جمــع بــين ســاكنين 

  بإدغـام "افمـا اسْطــاعو "فأمـا مـن قـرأ :"علـى غيـر حـده الـذي وضـعه البـصريون ـ كمـا مـرّ ـ ، فقـال 
 )٣( في الطاء فلاحن مخطئ، زعم ذلك النحويـون الخليـل ويـونس وسـيبويه )٢(]الصواب التاء[ السين
وحجتهم في ذلـك أن الـسين سـاكنة ، فـإذا أدغمـت التـاء صـارت طـاء سـاكنة ، ولا يجمـع . )٤(والمبرد

 .)٥("بين ساكنين
 علـى عـدم )٨(، وابـن مجاهـد)٧(رسـيأنها خطـأ عنـد جميـع النحـويين، ونـص الفا)٦(  وذكر ابن خالويه

  .)١٠(بالبعيدة، وضعفها الشوكاني) ٩(جوازها، ووصفها العكبري

                                                 

 ،  والحجـــة للفارســـي ٤٠١/ ، والـــسبعة ٢٣٢/والقـــراءة لحمـــزة فـــي الحجـــة لابـــن خالويـــه  . ٩٧/الكهـــف ) ١(
 . ٦/١٥٦ ، والبحر المحيط ٣/٥٢٤ ، وأنوار التنزيل٣/٤٧٧

 .هذا هو الصواب ؛ حتى يستقيم الكلام ) ٢(
 ، ٢/٤٧٤إعـراب القـرآن للنحـاس : ينظـر . اء فـي الطـاء        ويدلنا على ذلك نص غيـره علـى إدغـام التـ

  .٣/٣١٣، وفتح القدير ٦/١٥٦ ، والبحر المحيط ٤٠١/والسبعة 
 أنهم اشترطوا لجواز التقـاء ١/١٣٠ ، وروح المعاني١/١٧٥البحر المحيط : حُكِي عن  البصريين في ) ٣(

 . الساكنين كون الساكن الأول حرف مد أو لين
 .١/١٦١ب المقتض:  ينظر) ٤(
 .٣/٣١٢معاني القرآن وإعرابه :ينظر) ٥(
 .٢٣٣/ ، والحجة لابن خالويه ٤٢١/ ١إعراب القراءات السبع : ينظر) ٦(
 .١٦/٤١ ، وروح المعاني ٦/١٥٦ ، والبحر المحيط ٣/٤٧٧  ، ٢٠١ ـ ٢/٢٠٠الحجة له : ينظر) ٧(
 .٤٠١/السبعة : ينظر) ٨(
 .٢/٨٦٢التبيان : ينظر) ٩(
فـتح القـدير  ، تـوفي : والشوكاني هو علي بن محمد الشوكاني ، صـنف . ٣/٣١٣ح القدير فت: ينظر) ١٠(

  .٥/١٧ ، والأعلام ١/٧٧٥هدية العارفين : تنظر ترجمته في .  سنة خمسين ومائتين وألف
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٦٦٤

  . واحتجوا لذلك بما احتج به البصريون قبلُ 
  :  ويمكن أن يجاب عن ذلك بأمور 

أن اشتراط كون الساكن الأول حرف مد أو لين لجواز التقـاء الـساكنين موضـع خـلاف بـين : الأول 
  .ا مرّ النحويين ، كم

أن الجمـع  بـين الـساكنين ـ  ولـيس فيهمـا حـرف مـد ولـين ـ لـيس  عيبًـا  ؛ لأن القـراء قـرءوا : الثـاني 
ا يَعِظُكُم بِهِ " ، و)٢(  "أَمن لا يَهْديَ "، و)١( "لاَ تَعْدواْ فِي السبْتِ : "بالتشديد ، ومنه  اللّهَ نِعْم ٣("إِن(.  

اسَــل : (الــسكون الحركــة ، وبالحركــة الــسكون ؛ فعبــد القــيس يقولــونأن العــرب قــد تتــوهم ب: الثالــث 
  .)٤(، فيدخلون ألف الوصل على سين متحركة ؛ لأنهم توهموا السكون في السين) زيدًا

    فــالقراءة صــحيحة وافقــت مــذهبًا نحويًــا ، لهــا وجــه مــن العربيــة تحمــل عليــه ، ناهيــك عــن كونهــا 
في غير موضع مـن كتـاب االله عـز وجـل ،  فكيـف جـاز لهـؤلاء  أن قراءة سبعية متواترة  قُرأ بمثلها 

  يقدموا على الطعن فيها؟
  

                                                 

، والتفـــسير الكبيـــر ٢٤٠/، والـــسبعة١٢٨/عزيـــت القـــراءة لنـــافع فـــي الحجـــة لابـــن خالويـــه .١٥٤/النـــساء) ١(
١١/٧٦. 

 ، وحكيــت عــن أهــل المدينــة فــي ٣٢٦/القــراءة عزيــت إلــى نــافع وأبــي عمــرو فــي الــسبعة . ٣٦/يــونس ) ٢(
 .٥/١٥٧البحر المحيط 

 .٣/٢٩٠عزيت هذه القراءة لأبي عمرو في البحر المحيط .  ٥٨/النساء) ٣(
ــة لابـــن خالويـــه ) ٤( ــراءات الـــس٢٣٣ ـ ٢٣٢/راجـــع الأمـــرين الثـــاني والثالـــث فـــي الحجـ بع  ، وإعـــراب القـ

١/٤٢٢. 
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٦٦٥

 إدغام الراء في اللام:  المطلب الثاني 
  ) ١("وَيَغْفِر لّكُمْ ذُنُوبَكُمْ :" قراءة أبي عمرو   

بإظهار القراءة : "  ذهب الزجاج إلى أن القراءة بذلك خطأ فاحش ، وعزاها إلى غلط الرواة ، قال 
وهذا خطأ ". وَيَغْفِر لّكُمْ "الراء مع اللام ، وزعم بعض النحويين أن الراء تدغم مع اللام ، فيجوز 

فاحش ، ولا أعلم أحدًا قرأ به غير أبي عمرو بن العلاء ، وأحسب الذين رووا عن أبي عمرو 
راء ، والنون تدغم في إدغام الراء في اللام غالطين ، وهو خطأ في العربية ؛ لأن اللام تدغم في ال

مرّ  لي بشيء ؛ : هل رّأيت ، ومن رّأيت ، ولا تدغم الراء في اللام إذا قلت : الراء ، نحو قولك 
وهذا إجماع النحويين الموثوق . لأن الراء حرف مكرر ، فلو أدغمت في اللام ذهب التكرير 

  .)٢("بعلمهم 
 الموثــوق بهــم علــى أن الــراء لا )٣(حــويين  ويبــدو مــن الــنص أن الزجــاج احــتج لمــا قــال بإجمــاع الن

  .تدغم في اللام ؛ لأن الراء بها تكرير ، فلو أدغمت في اللام لذهب هذا التكرير
، وأرجــع ذلــك للــرواة ، ونفــاه عــن أبــي عمــرو ؛ لأن أبــا عمــرو  كــان )٤(  ولحنهــا ـ أيــضًا ـ النحــاس

  .يخفي الحركة ، فتوهم من سمعه أنه إدغام

                                                 

، ١٢١/ ، والـسبعة ٣٦٧/ ١ في إعـراب القـرآن للنحـاس والقراءة حكيت عن أبي عمرو. ٣١/آل عمران) ١(
،  ٢/٣٧٧ ، والبحــر المحــيط١/٣٥٨ ، والكـشاف ١/٤٢٢ ، والمحــرر الــوجيز ٨٠/والحجـة لابــن خالويـه 

٤٤٩. 
 .١/٣٢٢ ، و البرهان ١/٣٩٨معاني القرآن وإعرابه :ينظر) ٢(
ــاب ٧٠٦ /١ ، والارتــــــشاف٨/٢٥٥ليــــــل فــــــي زاد المــــــسيرمــــــنهم الخ) ٣( ــــي الكتــــ ــــيبويه فــ  ، ٤/٤٤٨ ،  و ســ

ــبعهم مــــن البغــــداديين الزجــــاجي فــــي اللامــــات . ١/٢١٢ ، والمبــــرد فــــي المقتــــضب ٢/٩٤٩والتبــــصرة  وتــ
/١٥٣. 

 .١/٣٣٣ ، وفتح القدير ٤/٦١ ، والجامع لأحكام القرآن ٤/٤١٧ ، ٣٦٧/ ١إعراب القرآن :ينظر) ٤(
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٦٦٦

 على أنه مدفوع ـ عنده وعند أصحابه ـ وغير معروف ،وإنمـا هـو شـيء رواه )١(     ونص ابن جني
  .القراء ، ولا قوة له في القياس

إلى أن من فعل ذلك مخطئ خطأ فاحشًا ، وأرجع هذا إلى الرواة ، لا إلى )٢(    وذهب الزمخشري 
أنـه نـسب :  والأخـرى.أنـه لاحـن فـي القـراءة: إحـداهما : أبي عمرو ، مبينًـا أن الـراوي أخطـأ مـرتين 

وذيــل كلامــه بــأن الــسبب فــي نحــو هــذه الروايــات  قلــة ضــبط الــرواة  . ذلــك إلــى أعلــم النــاس بالعربيــة
  .لقلة الدراية، ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو

  . )٣(   وتبعهم ـ في ذلك ـ آخرون
ذلـك قـول الزجـاج    ويبدو مما سبق أن إدغام الراء في اللام فيه خلاف بين النحويين ، يدل علـى 

ــمْ "وزعــم بعــض النحــويين أن الــراء تــدغم مــع الــلام ، فيجــوز :"فــي صــدر المــسألة ، ثــم " "  وَيَغْفِــر لّكُ
  . حكي إجماع النحويين الموثوق بهم على منعه 

  : ، وذكروا أن للنحويين  فيه مذهبين )٥(، وآخرون)٤(  وقد حكى هذا الخلاف ـ بعده ـ الصيمري 
يجوز إدغام الـراء فـي الـلام مـن أجـل التكريـر الـذي فيهـا ، ولا فـي النـون، وعـزي أنه لا :   أحدهما 

  .هذا إلى الخليل وسيبويه وأصحابه

                                                 

: وابــن جنـــي هــو أبـــو الفــتح عثمـــان بــن جنـــي، لازم الفـــارسي  ، صـــنف. ١/١٩٣ســر الـــصناعة :ينظــر) ١(
،  والبغيـة ٢٤٦ – ٢٤٤/النزهـة : تنظـر ترجمتـه فـي. الخصائص ، توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة

٢/١٣٢. 
 .٧/١١٠ ، والتفسير الكبير ٣٥٨ ـ ١/٣٥٧الكشاف :ينظر) ٢(
 ، وأبـــو ١/٥٨٤، والبيـــضاوي فـــي  أنـــوار التنزيـــل ٣٦٣/أســـرار العربيـــة أبـــو البركـــات الأنبـــاري : مـــنهم ) ٣(

 .١/٢٧٣السعود في إرشاد العقل السليم 
 .٩٥١ ـ ٢/٩٤٩التبصرة :ينظر) ٤(
 ، والارتـشاف ٣٧٧/ ٢، وأبو حيان في البحر المحـيط ١٠/١٤٣ابن يعيش في شرح المفصل  : منهم ) ٥(

 .  ٣/٤٨٩ ، والسيوطي في الهمع ٧٠٦/ ١
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٦٦٧

أنه يجوز إدغام الراء في اللام ، وحكي هذا عن  الكسائي والفـراء اللـذين حكيـاه سـماعًا ، : والآخر 
مة اللغة العربية من الكوفيين ـ وقد  ـ وهو إمام من أئ)١(ووافقهما على سماعه رواية وإجازة  الرؤاسي
 )٣(وقـد احـتج ابـن خالويـه .  على الإدغام رواية وإجازة)٢(وافقهم أبو عمرو ، وأبو يعقوب الحضرمي

  .لأبي عمرو بأن اللام لما كانت تدغم في الراء  كانت الراء بهذه  المثابة تدغم فيها
تهــام الزمخــشري لــراوي القــراءة  بأنــه    وهــذا الخــلاف اتكــأ عليــه أبــو حيــان فــي معــرض رده علــى ا

لاحن مخطئ خطأ فاحشًا ، ونص على أن لسان العـرب لـيس محـصورًا فيمـا نقلـه البـصريون فقـط، 
والقــراءات لا تجــيء علــى مــا نقلــه  البــصريون ، بــل القــراء مــن الكــوفيين يكــادون يكونــون مثــل قــراء 

يين ورأســهم أبــو عمــرو بــن العــلاء، البــصرة ، وقــد اتفــق علــى  إدغــام الــراء فــي الــلام كبيــر البــصر 
ويعقوب الحضرمي ، وكبراء أهل الكوفة الرؤاسي والكسائي والفراء،  وأجازوه ، ورووه عن العرب ، 

ورد كـــلام . فوجـــب قبولـــه والرجـــوع فيـــه إلـــى علمهـــم ونقلهـــم ؛ إذ مـــن علـــم حجـــة علـــى مـــن لـــم يعلـــم
 ـ وهـو )٤( هـو أبـو محمـد اليزيـديالزمخشري في اتهامه من رووا ذلك عن أبي عمـرو بـأن راوي ذلـك

                                                 

و أبو جعفر محمد بن الحسن ، أول من وضـع كتابًـا مـن  الكـوفيين ،  أخـذ عنـه الكـسائي ، والفـراء ، ه) ١(
 ، والبغيــة ٥١ ـ ٥٠/ النزهـة : تراجـع ترجمتـه فـي .معـاني القـرآن ، وكتـاب الوقـف ، وغيرهمــا : صـنف 

  .٨٣ ـ ٨٢/ ١
أبـي المنـذر، وسـمع مـن حمـزة هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، قارئ أهل البـصرة ، قـرأ القـرآن علـى ) ٢(

 ـ ١/١٥٧معرفـــة القـــراء الكبــار : تنظـــر ترجمتـــه فـــي . الزيــات، وشـــعبة  ، مـــات ســـنة خمـــس ومــائتين 
١٥٨. 

 .٨٠/ الحجة له : ينظر) ٣(
هــو يحيــى بــن المبــارك بــن المغيــرة  اليزيــدي  ، أخــذ العربيــة عــن أبــي عمــرو ، والخليــل ،   وهــو الــذي ) ٤(

تنظــر ترجمتــه .  ، صــنّف مختــصرًا فــي النحــو  ، مــات ســنة ثنتــين ومــائتينخلــف أبــا عمــرو  فــي القــراءة
 .٢/٣٤٠البغية : في 
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٦٦٨

إمام في النحو والقراءات و اللغات ـ  وقد تبين أن ما رواه صواب رُوي عن العرب ، وقال به أعلام 
  .)١(الكوفيين

  . إدغام الراء في اللام)٢(      وصحح السيوطي
  :ة       وبعد ، فإن القراءة صحيحة لا يحوز الطعن فيها أو في رواتها ؛ للأمور التالي

أنها منقولـة عـن إمـام البـصريين أبـي عمـرو ، وهـو عربـي صـريح ، سـامع لغـة ، إمـام فـي :  الأول 
  .  النحو

  .أن راويها هو أبو محمد اليزيدي ، وهو إمام في النحو واللغات والقراءات:   الثاني
  .أنها وافقت فصيح كلام العرب:   الثالث
  .نحويين البصريين والكوفيين أنها وافقت رأي  جماعة من كبار ال:   الرابع

  
  قلب الياء الأصلية همزة  بعد ألف  الجمع الأقصى: المطلب الثالث 

  )٣("وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ :"قراءة نافع ، وابن عامر
      كان الزجاج لا يحب هذه  القراءة ، معللاً ذلك بـأن أكثـر النـاس يقـرءون بغيـر همـزة ، مـذيّلاً  

ن كتـاب االله ـ تعـالى ـ ينبغـي أن يُمـال فيـه إلـى الأكثـر ؛ لأن القـراءة سـنة ، فـالأولى فيهـا  كلامـه بـأ
، وقـد رووهـا عـن نـافع مهمـوزة، " مَعَـايِش"وأكثـر القـراء علـى تـرك الهمـز فـي :" اتباع الأكثر ، قـال 

ذه اليـاء وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ ، وقد ذكروا أن الهمز إنما يكـون فـي هـ
ولا أحـب ..... صـحيفة صـحائف ، فأمـا معـايش فمـن العـيش اليـاء أصـلية : إذا كانت زائدة ، نحـو 

                                                 

 .٣/٦٦روح المعاني:  ، و ينظر ٣٧٨ ـ ٢/٣٧٧البحر المحيط :ينظر) ١(
 .  ٣/٤٨٩الهمع :ينظر) ٢(
قـرآن  ، وإعـراب ال٢/٣١٠وقد حكيـت هـذه القـراءة عـن نـافع فـي معـاني القـرآن وإعرابـه .  ١٠/الأعراف ) ٣(

 ، ونــسبت إلـى ابــن عــامر فــي ١٤/٢٥ ، والتفـسير الكبيــر ٢/٣٧٧ ، والمحــرر الــوجيز ٢/١١٥للنحـاس 
  .٤/٢٧١ ، والبحر المحيط ٢/٨٥الكشاف 
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٦٦٩

القـراءة بــالهمز ؛ إذ كــان أكثـر النــاس إنمــا يقـرءون بتــرك الهمــز ، ولـو كــان ممــا يهمـز لجــاز تحقيقــه 
 ينبغـي أن وتـرك همـزه ، فكيـف وهـو ممـا لا أصـل لـه فـي الهمـز؟ وهـو كتـاب االله ـ عـز وجـل ـ الـذي

يمـال فيـه إلـى مـا عليـه الأكثـر ؛ لأن القـراءة سـنة متبعـة ، فـالأولى فيهـا الاتبـاع ، والأولـى بالاتبــاع 
  .)١("الأكثر

   .)٢(وبتتبع أقوال العلماء نجد الزجاج مسبوق في هذا بغيره ، فقد حُكِي عن سيبويه أنه غلّطها   
، ونفيا عن صاحبها العلم بالعربية ، )٥(، والمبرد)٤( بالرداءة ، وخطأها المازني)٣(   ووسمها الأخفش

  .ولحناه في غيرها
  .)٨(، وضعفها ابن يعيش)٧(، ولحنها النحاس )٦( الطبري -  أيضًا–وخطأها بعدهم   

    والعلة في تغليط هذه القراءة عند هؤلاء أن الياء  قلبت همزة بعد ألف الجمع الأقصى وهي في 
  
  

                                                 

 .٣٢١ ـ٢/٣٢٠معاني القرآن وإعرابه ) ١(
ولــم أقــف علــى القــراءة وتغلــيط ســيبويه إياهــا فــي الكتــاب ، وإنمــا اقتــصر . ٨/٨٥وروح المعــاني : ينظــر) ٢(

ولــم يهمــزوا مقــاول ومعــايش ؛ لأنهمــا ليــستا بالاســم : "ديثــه عــن عــدم الهمــز فــي معــايش وعلتــه ، قــالح
ــك ، فجمعتَهمـــا علـــى  ــا هـــو جمـــع مقالـــة ومعيـــشة ، وأصـــلهما التحريـ علـــى الفعـــل ، فتعـــتلا عليـــه ، وإنمـ

 .٤/٣٥٥الكتاب :ينظر". الأصل ، كأنك جمعتَ معيشة ومقولة
 .١/٣٢٠معاني القرآن : ينظر) ٣(
: والمازني هو أبو عثمان بكر بن محمـد ، روى عـن أبـي عبيـدة ، صـنف . ٨/٨٥روح المعاني : ينظر) ٤(

 .١٤٥ ـ١٤٠/نزهة الألباء: تراجع ترجمته في .التصريف، توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين تقريبًا
 .١/١٢٣المقتضب: ينظر) ٥(
 .٨/١٢٥جامع البيان : ينظر) ٦(
 .٧/١٦٧ ، والجامع لأحكام القرآن ٢/١١٥إعراب القران له:ينظر) ٧(
 .١٠/٩٧شرح المفصل :ينظر) ٨(
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  . )١(المفرد مدة أصلية 
إنمـا ) معـائش (أن الهمـز فـي : الأول  :بـأمور  ويمكن أن يجاب على ما ذكـره هـؤلاء الطـاعنون   

جمــع ) مــصائب(، وقــد ســمع عــن العــرب  )٣(ومــدائن؛ للــشبه بــين اللفظــين) ٢(كــان تــشبيهًا بــصحائف 
  .)٤(مصيبة ، قلبت الواو فيها  همزة وهي  في المفرد أصلية أيضًا

 بهــا قــراء ثقــات ، كــابن عــامر وهــو عربــي فــصيح  أخــذ القــرآن عــن أن هــذه القــراءة جــاء:  الثــاني 
عثمـان قبـل ظهـور اللحـن ، و جـاء بهـا ـ أيـضًا ـ نـافع الـذي قـرأ علـى سـبعين مـن التـابعين وهـم مـن 

  .)٥(الفصاحة والثقة والضبط بالمحل الذي لا يجهل ، وقرأ بها غيرهما جماعة
لعربية  شهادة على النفي ، ولو فرضنا أنه كذلك فهذا أن القول بأن نافعًا لم يكن يدرى ما ا: الثالث

مما لا يلزمه ؛ إذ هو فـصيح مـتكلم بالعربيـة ناقـل للقـراءة عـن العـرب الفـصحاء ، وكثيـر مـن هـؤلاء 
  .)٦(النحاة يسيئون الظن بالقراء

أن قــول الزجــاج بــأن القــراءة ســنة متبعــة فيجــب فيهــا الأكثــر قــول غريــب ؛ إذ كيــف تحمــل : الرابــع 
قـراءة ـ وهـي سـنة متبعـة ـ علـى كـلام العـرب وأقـوال النحـاة ؟ وكـأن هـؤلاء القـراء يقـرءون مـن تلقـاء ال

  .أنفسهم ، بل ينبغي أن تحمل القاعدة على القراءة ، وليس العكس
فـي ) فَعِيلـة(حكى عن العرب أنهم  ربما يهمزون هذا ؛ لأنهـم يتوهّمـون أنهـا )٧(أن الفرّاء : الخامس 

  . ا بها في الوزن وعدة الحروفالمفرد ؛ لشبهه
                                                 

 ١٢٣ــ١/١٢٢ ، والمبرد في المقتـضب ١/٣٢٠نص على هذه العلة من البصريين الأخفش في معانيه ) ١(
  .١/٣٧٣، وذكرها من الكوفيين الفراء في معانيه 

  .٥٣٧ ، ٨٥/ ٢والكشاف  ، ٨/١٢٥ ، وجامع البيان ٣٢١/ ٢معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(
 .٨/٨٥، وروح المعاني ٨/١٢٥، وجامع البيان ١٧٦/ إعراب القراءات السبع : ينظر) ٣(
 .١/١٧٦ ، وإعراب القراءات السبع  ٣٧٤/ ١ ، ومعاني الفراء ٤/٣٥٦الكتاب :ينظر) ٤(
 .٤/٢٧١البحر المحيط :ينظر) ٥(
 .٨/٨٥ ، وروح المعاني ٤/٢٧٢البحر المحيط : ينظر) ٦(
 .٤/٢٧١  ، والبحر المحيط ٣٧٤ ـ ١/٣٧٣معانيه : ينظر) ٧(
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٦٧١

 )أئمة : (تحقيق الهمزتين في نحو : المطلب الرابع
   بتحقيق الهمزتين)١("فَقَاتِلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ ":قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم 

ـةَ الْكُفْـرِ :"وقولـه : "    ذهب الزجاج إلى عدم جواز القراءة بالهمزتين ، قال نـد النحـويين فيهـا ع "أَئِم
 بهمزة وياء ، فأما النحويون )٢("أيمة"بهمزتين و" أَئِمةَ "بهمزة وياء ، والقرّاء يقرءون " أَيِمَةَ "لغة واحدة 

ــةَ "فــلا يجيــزون اجتمــاع الهمــزتين هنــا ؛ لأنهمــا لا يجتمعــان فــي كلمــة ههنــا، ومــن قــرأ  بهمــزتين " أَئِم
ـــةَ "، فأمـــا ... اع أن آدم فيـــه همـــزة واحـــدة  ، والاجتمـــ"يـــا بنـــي أَأْدم "فينبغـــي أن يقـــرأ   باجتمـــاع " أَئِم

، فإنه كان يحب اجتماعهما) ٣(الهمزتين ، فليس من مذاهب أصحابنا، إلا ما يحكى عن ابن إسحاق
ويبـدو مـن . )٤("، والذي بدأنا بـه هـو الاختيـار مـن ألا تجتمـع همزتـان....وليس ذلك عندي جائزًا ؛ 

  :النص أمرين
 فـي عـدم جـواز اجتمـاع الهمـزتين ، وعليـه لا يجـوّز أن )٥(الزجاج تـابع بعـض النحـويينأن :أحدهما 

  .، وحجتهم في ذلك أنه لا يجوز اجتماع همزتين في كلمة واحدة " أَئِمةَ الْكُفْرِ : "نقرأ
  .      أن ابن إسحاق كان يحب اجتماع الهمزتين ، وعليه تجوز القراءة بذلك : والآخر 

؛ إذ حكى عن جميع النحويين أن تحقيق الهمزتين )٦(ه الزجاج قال ـ مثله ـ النحاس    وما ذهب إلي
  .لحن

                                                 

 ، والمحــرر الــوجيز ٣١٢/الــسبعة : ، وحكيــت عــن ابــن عــامر وحمــزة والكــسائي وعاصــم فــي١٢/ لتوبــةا) ١(
 ، وإلـى حمـزة ٣/٢٩٧وعزيـت إلـى الكـوفيين فـي إعـراب القـرآن للنحـاس  .٣٨٨/، تحبيـر التيـسير ٣/١٢

 . ٨/٨٥في الجامع لأحكام القرآن 
 .٣/١٢ ، و المحرر الوجيز ٣١٢/السبعة : حكيت عن نافع وابن كثير وأبي عمرو في ) ٢(
 .١/٣٥٥وجاء بلا نسبة في معاني القرآن للأخفش  . ٤/٣٦٥المحرر الوجيز : ينظر هذا الرأي في ) ٣(
 .٤٣٥ ـ ٢/٤٣٤معاني القرآن وإعرابه :ينظر) ٤(
 .٣/٥٥٢منهم سيبويه في الكتاب ) ٥(
 .٣/٢٩٧راب القرآن  إع:ينظر) ٦(
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٦٧٢

 ـ أيــضًا ـ علــى أن  هــذه القــراءة لحــن؛ لأن الهمــزتين التقتــا فــي غيــر عــين )١(    ونــص ابــن جنــي
  . أن القراءة هكذا ليست بالوجه)٢(ويرى ابن يعيش. الكلمة

  ، ومنعــوا تحقيــق الهمــزتين فــي الكلمــة  فمــن النحــويين مــن      وإذا كــان هــؤلاء طعنــوا فــي القــراءة
و قد ذكر هذا الرأي . جوّز ذلك وهو  ابن إسحاق ، بل كان يحب ذلك ، كما مرّ  في نص الزجاج

 ـ  دون نسبته إلى صاحبه ـ وذكر أن  من أدلـة اجتمـاع الهمـزتين بـلا قلـب مـا حكـاه أبـو )٣(الأخفش
  .م اغفر لي خطائئي ودرائئي ، جمع خطيئة ودريئةالله: زيد عن بعض العرب أنه قال

، لكـن )٥(، و تبعـه ـ أيـضًا ـ  ابـن هـشام)٤(   ونص أبو حيان على أن القراءة سبعية ، فيجب قبولها 
  : وقد احْتُجّ  لمن حقق الهمزتين بأمرين . الأخير جعلها مما يحفظ و لا يقاس عليه

: نيــة همــزة الأصــل التــي كانــت فــي إمــام ، فالأصــل أنــه جعــل الأولــى همــزة الجمــع ، والثا: أحــدهما 
  .)٦(على وزن أَفْعِلَه، فنقلوا كسرة الميم إلى الهمزة ، وأدغموا الميم في الميم للمجانسة) أَئْمِمَة(

اللعاعـة ، ولححــتْ : أن الهمـزة مــن حـروف الحلــق ، وقـد تجتمــع حـروف الحلــق فـي نحــو : والآخـر 
  .)٧(عينه ، فكذلك الهمزة

موضـع خـلاف بـين النحـويين ، ولـه غيـر وجـه مـن ) أئمـة( فإن تحقيـق الهمـزتين فـي كلمـة     وبعد
العربية يمكن حمله عليه ، والقراءة إذا وافقت أحد  مذاهب النحويين ، أو كان لها وجه مـن العربيـة 

  .تحمل عليه ـ ولو كان مرجوحًا ـ  لا يجوز تضعيفها أو تلحينها

                                                 

 .٣/١٤٣الخصائص :ينظر) ١(
 .٩/١١٦شرح المفصل : ينظر) ٢(
 .١/٧٢سر الصناعة :، وينظر ٣٥٥/ ١معاني القرآن :ينظر) ٣(
 .١/٢٦٧الارتشاف : ينظر) ٤(
 .٤/٣٨٤أوضح المسالك :ينظر) ٥(
 .١٧٣/الحجة لابن خالويه :ينظر) ٦(
 .٩/١١٨شرح المفصل :ينظر) ٧(
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٦٧٣

اء النحـويين فـي القـراءة ، وأدلـتهم ـ أن نجـد الزمخـشري  يـصحح     ومـن  العجيـب  ـ بعـد سـردنا آر 
ـةَ الْكُفْـرِ "، ويلحـن  قـراءة " أَئِمـةَ الْكُفْـرِ "قـراءة ـ وكـأن بعـض )١(ــ  دون أن يبـدي دلـيلاً علـى ذلـك" أَيِم 

النحـــويين دأبـــه تلحـــين القـــراءات  ، و لا أدري كيـــف أبـــاح لنفـــسه أن يلحنهـــا ، و قـــد جـــاءت موافقـــة 
عد النحويين وللشائع في كلام العرب ، و قرأ بها أبو عمرو بن العـلاء رأس البـصريين النحـاة ، لقوا

  .)٢(وابن كثير قارئ مكة ، ونافع قارئ المدينة ؟
*          *          *  

  الخاتمة
  :    ، وبعد...     الحمد الله أولاً و آخرًا ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 

  :قد بدا للباحث بعض النتائج التي استطاع أن يستخرجها في أثناء بحثه يوجزها فيما يلي ف

:  لم يُعْنَ الزجاج بنسبة القراءات القرآنية السبعية إلى ذويها أحيانًا ، ومن أمثلة ذلك :الأولى
حْسَبَن الذِينَ كَفَرُوا إنهُم ولا يَ "بالجر ، " وَالأَرْحَامِ " بفتح نون الاثنين، وقراءة " أَتَعِدَانَنِي:"قراءة 
فما :"بإبدال الهمزة الثانية ألفًا خالصة ، وقراءة"  أَانذَرْتَهُمْ :"بالياء ، وقراءة  " سَبَقُواْ 

  .بهمزتين" أَئِمة"بإدغام التاء في الطاء ، وقراءة"اسْطـاعوا

 نراه يستبيح توهيم الرواة  ، وقد بدا تنوّعَ أسلوبُ الزجاج في الطعن في القراءات ، فتارة :الثانية 

  . بإسكان الهمزة"إِلَى بَارِئْكُمْ " هذا في معرض حديثه عن قراءة 

" فما اسْطـاعوا" وتارة يصف قارئها بأنه لاحن مخطئ ، وقد جاء هذا في معرض حديثه عن قراءة 
بإبدال  " أَانذَرْتَهُمْ "راءة بإدغام التاء  في الطاء  ، أو بأنه أخطأ ، كما جاء في مناسبة حديثه عن ق

  .بإدغام  الراء مع اللام " وَيَغْفِر لّكُمْ :"الهمزة الثانية في  خالصة ، وقراءة 

                                                 

 .٥/١٧   ، والبحر المحيط ٢٣٩ـ ٢/٢٣٨الكشاف :ينظر) ١(
 .٥/١٧البحر المحيط :ينظر) ٢(
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٦٧٤

 بفــتح نــون الاثنــين ، وقولــه فــي قــراءة" أَتَعِــدَانَنِي"  أو يــصف القــراءة بــاللحن ، نحــو قولــه فــي قــراءة 
ولا يَحِيــقُ "صب المــؤمنين، وقولــه فــي قــراءة بنــون واحــدة ، وتــضعيف الجــيم ، ونــ" نُجّــيْ المُــؤْمِنينَ "

  . على الوقف) المَكْرُ السيئْ 

  .بإسكان الهاء"يُؤَدِهْ " أو يصفها بالغلط ، نحو قوله في قراءة 

  ".وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي :" أو بأنها رديئة مرذولة ، نحو قوله في قراءة 

   ".وَالأَرْحَامِ " الجر في  أو بأنها خطأ في العربية ، وقد جاء هذا في قراءة 

" ولا يَحْسَبَن الذِينَ كَفَرُوا إنهُم سَبَقُواْ : " أو بأن وجهها ضعيف عند أهل العربية ، كقوله في قراءة 
  . بالياء 

  .بهمزتين" أَئِمة"   أو  يذكر أنه لا يحبها ، وقد جاء هذا في قراءة 

القراءات ـ غالبًا ـ إلى مخالفة القواعد التي وضعها  يرجعُ السبب في اعتراض الزجاج على :الثالثة
  : البصريون ، يدلنا على ذلك أمور

  .أنه لم يذكر  ـ في اعتراضه على القراءات السبعية ـ أن أحدًا من الكوفيين قال ذلك:        الأول 

  : كأنه كان يستدل بأقوال البصريين على صحة ما ذهب إليه ، ومن أمثلة ذل:        الثاني 

بإسكان الهمزة ـ أن سيبويه "إِلَى بَارِئْكُمْ : " أنه ذكر في معرض حديثه عن قراءة أبى عمرو ) أ (
رواه عن أبي عمرو باختلاس الكسرة مصححًا هذه الرواية ، ومعللاً  ذلك بأنه أضبط لما روى 

  .عن أبى عمرو 

م  التاء في الطاء أن قارئها بإدغا" فما اسْطـاعوا: "أنه ذكر في معرض حديثه عن قراءة ) ب (
  .لاحن مخطئ ، مستدلاً بأن هذا مذهب الخليل ويونس وسيبويه وجميع من قال بقولهم

ـ بإسكان العين ـ أن هذه القراءة عند البصريين " فَنِعْما هِيَ :" أنه ذكر في حديثه عن قراءة ) ج(
  ".ر حرف مدّ ولينالنحويين غير جائزة البتة ؛ لأن فيها الجمع بين ساكنين من غي
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باجتماع الهمزتين على أن  هذا ليس من " أَئِمة: "أنه نص في مناسبة حديثه عن قراءة ) د(
  .مذاهب أصحابه ـ يعني البصريين ـ إلا ما يحكى عن ابن إسحاق فإنه كان يحب  اجتماعهما

  : أمثلة ذلكأنه كان يرجع ذلك إلى أقيسة البصريين، دون أن يسمي أحدهم، ومن:       الثالث

ـ بفتح نون المثنى ـ أن  ذلك لحن لا وجه " أَتَعِدَانَنِي: "أنه ذكر في معرض حديثه عن قراءة ) أ (
  .له ؛ لأن فتح نون الاثنين خطأ

بإبدال الهمزة الثانية ألفًا خالصة ؛ لأنه جمع بين الساكنين دون   " أَانذَرْتَهُمْ "أنه خطأ قارئ ) ب(
  .رف مد أو لين أن يكون الساكن الأول ح

ـ بإدغام  الراء مع اللام ـ  خطأ فاحش ؛ لأن الراء لا " وَيَغْفِر لّكُمْ " أنه ذهب إلى أن  قراءة ) ج(
  .تدغم في اللام 

  لم يكتف الزجاج بالطعن في القراءات ، بل طعن في فصاحة بعض  الأبيات وفي :الرابعة
، أن الفراء أجاز ـ  "وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي  "فصاحة أصحابها ، فقد ذكر في معرض حديثه عن قراءة

  :على وجه ضعيف ـ الكسر ؛ لأنه أصل التقاء الساكنين  ، محتجًا بقول الشاعر

 قالتْ له ما أنت بالمرضى             قال لــها هل لك يا تا فى  

 سهل ، وليس يعرف   وعلق الزجاج على ذلك بأن هذا الشعر مما لا يلتفت إليه ، وعَمَلُ مثل هذا
  . قائل هذا الشعر من العرب ، ولا هو مما يحتج به في كتاب االله عز وجل

  .    وقد بدا في أثناء الدراسة أن هذا الشعر للأغلب العجلي

 أظهرت دراسة القراءات القرآنية التي طعن فيها الزجاج وغيره أن ثمة وجهًا في العربية :الخامسة
يه ، وأن بعضها وافق لغة من لغات العرب ، فكان حريًا بهم ألا لكل قراءة يمكن أن تحمل عل

يفتحوا هذا الباب متغافلين عن عواقبه وآثاره ، والأصل أن تتبع العربية القراءة ، لا أن تتبع القراءة 
  .العربية 
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   تلك هي أهم النتائج التي انتهى إليها البحث ، واالله أسأل ـ وهو خير من  يُسأل ـ أن يوفقني 
  .�وسنة نبيه ، ولغة القرآن ، لخدمة كتابه 

*          *          *  

  فهرس المصادر والمراجع
محمد عبد الخالق عضيمة ـ مكتبة : وأثره في علوم العربية ـ تأليف ) هـ٢٨٥ت(أبو العباس المبرد*

  ) .  هـ١٤٠٥(الرشد ـ الرياض ـ الطبعة الأولى 
أنس مهرة ـ : ـ تحقيق) هـ١١١٧بعة عشر للدمياطي  ت إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأر * 

  ).م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩(دار الكتب العلمية ـ بيروت 
  ). م١٩٧٨(أثر القراءات في الدراسات النحوية لعبد العال سالم مكرم ـ  دار المعارف * 
رجب عثمان محمد، و : ـ  تحقيق ) هـ٧٤٥ت(ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان  *

  ).م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨( القاهرة ـ  الطبعة الأولى – مكتبة الخانجي –عبد التواب رمضان 
 -)   هـ٣٦٨ت ( أخبار النحويين البصريين و مراتبهم و أخذ بعضهم عن بعض للسيرافي * 

  ). م ١٩٣٦( بيروت . المطبعة الكاثوليكية . فريتس كرنكو : نشره 
ـ  دار إحياء التراث العربي )هـ٩٨٢ت (  لأبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم* 

 ).بدون( ـ بيروت 
  ).بدون (ـ  دار الفكر ـ بيروت)  هـ٦٣٠ت (أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير* 
فخر صالح قدارة ـ  دار الجيل ـ :  ـ تحقيق) هـ٥٧٧ت(أسرار العربية لأبى البركات الأنباري * 

  ).م١٩٩٥ـ  ـ  ه١٤١٥( بيروت 
عبد : ـ تحقيق ) هـ٧٤٣ت (إشارة التعيين في تراجم النحاة و اللغويين لعبد الباقي  اليماني * 

  ).م١٩٨٦(المجيد دياب ـ الطبعة الأولي 
علي محمد البجاوي  ـ : ، تحقيق) هـ٨٥٢ت(الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني* 
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  ).هـ ١٤١٢(دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 
عبد الحسين الفتلي ـ مؤسسة الرسالة ـ : ـ تحقيق)  هـ٣١٦ت ( الأصول في النحو لابن السراج *

  ) .م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠( الطبعة الرابعة  
عبد الرحمن سالم العثيمين ـ : ـ تحقيق )  هـ٣٧٠ت(إعراب القراءات السبع و عللها لابن خالويه * 

  ) .م ١٩٩٢ هـ ـ ١٤١٣( لطبعة الأولى جامعة أم القرى ـ مكتبة الخانجي ـ ا
زهير غازي زاهر ـ عالم الكتب ـ الطبعة الثالثة : ـ  تحقيق)  هـ٣٣٨ت (إعراب القرآن للنحاس * 
  ).م١٩٨٨- هـ ١٤٠٩(

  ).م ١٩٨٩( الأعلام للزركلي ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الطبعة الخامسة * 
حمدي عبد الفتاح مصطفى : ـ تحقيق) هـ٩١١ت (الاقتراح في علم أصول النحو  للسيوطي * 

  ) .م٢٠١٠ هـ  ـ ١٤٣(خليل ـ مكتبة الآداب ـ  الطبعة الرابعة 
محمود محمد الطناحي ـ مكتبة الخانجي ـ الطبعة : ـ تحقيق )  هـ٥٤٢ت (أمالي ابن الشجري * 

  ).م١٩٩٢(الأولى 
دى ـ دار الجنان ـ بيروت ـ الطبعة عبد االله البارو : ـ تقديم وتعليق ) هـ٥٦٢ت(الأنساب للسمعاني * 

  ).م ١٩٨٨( الأولى 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي البركات الأنباري             * 
  ) .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨( ـ المكتبة العصرية ـ بيروت ) هـ ٥٧٧ت (

محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار :  يق ـ تحق)  هـ٦٤٦ت (إنباه الرواة علي أنباه النحاة للقفطي * 
  ).بدون(الفكر العربي ـ القاهرة ـ 

  ).بدون (  بيروت – دار الفكر –) هـ٦٩١ت ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي *
محمد محيي الدين عبد الحميد ـ : ـ تحقيق ) هـ ٧٦١ت ( أوضح المسالك إلى ألفية لابن هشام * 

  ).م١٩٧٩ هـ ـ١٣٩٩( دار الجيل ـ 
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، :ـ تحقيق)هـ٧٤٥ت(البحر المحيط لأبي حيان * 
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  ) .م٢٠٠١هـ ـ١٤٢٢(وزكريا النوتي، وأحمد النجولي  ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت
 الهيئة المصرية - محمد مصطفي :  تحقيق–بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي * 

  ) .م١٩٨٤- هـ ١٤٠٤( الطبعة الثالثة –للكتاب العامة 
  ).بدون(ـ  مكتبة المعارف ـ بيروت )    هـ٧٣٢ت ( البداية والنهاية لأبي الفداء بن كثير* 
ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ) هـ ١٢٥٠ت (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني * 

  )  .بدون ( لبنان 
محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار المعرفة :  تحقيق–)هـ٧٩٤ت(  للزركشي  البرهان في علوم القرآن*

  ). م١٣٩١( ـ بيروت 
محمد أبو الفضل : ـ تحقيق )  هـ٩١١ت(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي * 

  ).م ١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٩( إبراهيم ـ المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت 
محمد المصري ـ :  تحقيق–) هـ٨١٦ت( و اللغة للفيروزاباديالبلغة في تراجم أئمة النحو* 

  ).م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧(  الطبعة الأولى–منشورات مركز المخطوطات للتراث 
طه عبد الحميد : ـ تحقيق ) هـ٥٧٧ت(البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري * 

  ).م ٢٠٠٦( اب ـ الطبعة الثانية مصطفى السقا ـ الهيئة المصرية العامة للكت: طه ـ مراجعه 
مجموعة من المحققين ـ دار الهداية : تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ـ تحقيق * 
  ).بدون ( 
عبد الحليم النجار ـ دار المعارف ـ الطبعة الرابعة :تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ـ ترجمة * 
  ).بدون(

ـ  )  هـ٤٦٣ت(للخطيب البغدادي )  هـ٤٢٦(ذ تأسيسها حتي سنة تاريخ بغداد أو مدينة السلام من* 
  ) .  هـ ١٤١٧( مصطفى عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلمية ـ  بيروت ـ الطبعة الأولى : تحقيق 

  ).بدون(تاريخ النحو وأصوله  لعبد الحميد السيد طلب  ـ مكتبة الشباب  ـ  القاهرة * 
السيد أحمد صقر ـ  دار التراث ـ القاهرة :  ـ  تحقيق ) هـ٢٦٧ت(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة * 
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٦٧٩

  ) . هـ١٩٧٣(ـ الطبعة الثانية 
فتحي أحمد مصطفى ـ جامعة أم : ـ تحقيق) ت نهاية القرن الرابع( التبصرة و التذكرة للصيمري * 

  ) .م١٩٨٢هـ  ـ ١٤٠٢(القرى  ـ الطبعة الأولي 
علي محمد البجاوي ـ مطبعة : ـ تحقيق) هـ٦١٦ت(التبيان في إعراب القرآن للعكبري * 

  ) .بدون(الحلبي
أحمد محمد مفلح : ـ تحقيق ) هـ ٨٣٨ت ( تحبير التيسير في القراءات العشر لابن الجزري * 

  ) . م ٢٠٠٠هـ  ـ ١٤٢١( القضاة  ـ  دار الفرقان ـ الأردن  ـ عمان 
مشه حاشية الشيخ ياسين ـ دار و بها) هـ٩٠٥ت( التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري*

  ). بدون ( إحياء  الكتب العربية 
ـ  دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ) هـ٦٠٤ت (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي * 
  ) .م٢٠٠٠هـ  ـ ١٤٢١( 
مصطفى عطا  ـ دار الكتب : ـ تحقيق )  هـ٨٥٢ت(تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني* 

  ) .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣(ة ـ بيروت ـ الطبعة الأولي العلمي
محمد عوض مرعب ـ دار إحياء : ـ تحقيق ) هـ٣٧٠ت(تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري * 

  ).م ٢٠٠١( التراث العربي ـ  بيروت 
عبد الرحمن : ـ تحقيق )  هـ ٧٤٩ت (توضيح المقاصد و المسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي* 

  ).م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢( دار الفكر العربي ـ الطبعة الأولى علي سليمان ـ 
  ).هـ١٤٠٥(ـ دار الفكر )  هـ٣١٠ت (جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري * 
  ).بدون(ـ دار الشعب ـ القاهرة ) هـ ٦٧١ت(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  * 
ل أحمد عبد الموجود ، عاد:  ـ تحقيق ) هـ٣٧٧ت(الحجة في علل القراءات السبع ـ للفارسي* 

  ) .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨(دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى . وعلى محمد معوض 
عبد العال سالم مكرم ـ دار : ـ تحقيق )  هـ٣٧٠ت(الحجة في القراءات السبع لابن خالويه* 
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٦٨٠

  ).هـ١٤٠١(الشروق ـ بيروت 
محمد أبو الفضل : ـ تحقيق) هـ٩١١ت(حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي* 

  ) .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٧٨(إبراهيم ـ دار إحياء الكتب العربية  ـ الطبعة الأولى 
عبد السلام : ـ تحقيق ) هـ١٠٩٣ت( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي *

  ) .م١٩٧٧هـ  ـ ١٣٩٧(هارون ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
محمد علي النجار ـ الهيئة المصرية العامة : ـ تحقيق) هـ ٣٩٢ت (  جنيالخصائص لابن * 

 ) .م١٩٩٩(للكتاب ـ الطبعة الرابعة 
أحمد محمد : ـ تحقيق )  هـ ٧٥٦ت ( الدر المصون  في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي * 

  ).بدون ( الخراط ـ دار القلم ـ دمشق 
صطفى عبد الشافي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ م: ديوان امرئ القيس ـ ضبطه  وصححه * 

  ) .م ٢٠٠٤هـ  ـ  ١٤٢٥( لبنان ـ الطبعة الخامسة 
  ) .بدون(يوسف عيد ـ دار الجيل بيروت ـ الطبعة الأولى : ديوان جرير ـ شرح *  
عبد العزيز اليمني ـ الدار القومية للطباعة والنشر ـ : ديوان حميد بن ثور الهلالي ـ تحقيق * 

  )م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤( لقاهرة     ا
  ).م ٢٠٠٠( كارمن صابر ـ دار صادر ـ بيروت : ديوان مسكين الدارمي ـ تحقيق * 
ـ دار إحياء ) هـ ١٢٧٠ت ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي * 

  ) .بدون ( التراث العربي ـ بيروت
ـ المكتب الإسلامى ـ بيروت ـ الطبعة ) هـ٥٩٧ت(زي زاد المسير في علم التفسير لابن الجو * 

  ).هـ١٤٠٤( الثالثة 
شوقي ضيف ـ دار المعارف ـ   : ـ تحقيق ) هـ٣٢٤ت (السبعة في القراءات السبع لابن مجاهد * 
  ).هـ١٤٠٠(

حسن هنداوي ـ دار القلم ـ دمشق ـ : ـ تحقيق ) هـ ٣٩٢ت ( سر صناعة الإعراب لابن جني * 
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٦٨١

  ) .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣( ة الطبعة الثاني
  ).بدون ( ـ طبعة دار الفكر ـ بيروت )   هـ٢٧٥ت (سنن أبي داود * 
شعيب الأرناؤوط ـ مؤسسة : ـ أشرف على تحقيقه ) هـ٧٤٨ت (سير أعلام النبلاء للذهبي * 

  ).م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤(  الطبعة العاشرة ـ –الرسالة 
ـ دار الكتب العلمية ) هـ١٠٨٩ت (نبلي شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الح* 

  ).بدون(بيروت 
محمد : على ألفية ابن مالك ،  ومعه منحة الجليل  ـ تأليف )  هـ٧٦٩ت (  شرح ابن عقيل *

 ) .م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠(محيي الدين عبد الحميد ـ مكتبة دار التراث ـ  الطبعة العشرون 
عه حاشية الصبان ، و شرح الشواهد  على ألفية بن مالك ، وم)هـ ٩٢٩ت (شرح الأشموني * 

  ).بدون ( طه عبد الرؤوف سعد ـ المكتبة التوفيقية : للعيني ـ  تحقيق 
 –عبد الرحمن السيد ، و محمد بدوي المختون : ـ تحقيق )  هـ٦٧٢(شرح التسهيل لابن مالك* 

  ) .م١٩٩٠هـ  ـ ١٤١٠(دار هجر للطباعة و النشر ـ الطبعة الأولي ـ
سلوى محمد عمر ـ جامعة أم القرى : ـ تحقيق ) هـ٦٠٩ت(جاجي لا بن خروف شرح جمل الز * 

  ) .هـ١٤١٨( الطبعة الأولى 
فوّاز الشعار : قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ) . هـ٦٦٩ت(شرح جمل الزجاجي لابن عصفور * 

  ) .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩( إميل يعقوب ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى : ـ إشراف 
  ). بدون ( عدنان الدوري ـ مطبعة العاني ـ بغداد : شرح عمدة الحافظ وعدة لابن مالك ـ تحقيق * 
عبد العال سالم مكرم ـ عالم الكتب ـ : ـ تحقيق ) هـ٦٨٦ت (شرح  كافية ابن الحاجب للرضي * 

  ) .م ٢٠٠٠هـ  ـ ١٤٢٤(الطبعة الأولى 
عبد المنعم هريدي ـ جامعة أم القرى ـ : ـ تحقيق )  هـ٦٧٢ت (شرح الكافية الشافية لابن مالك* 

  ).بدون ( مكة المكرمة 
  ).بدون ( ـ مكتبة المتنبي ـ القاهرة )  هـ٦٤٣ت (شرح المفصل لابن يعيش* 
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٦٨٢

محمد أبي الفتوح شريف ـ الجهاز : ـ تحقيق)هـ٤٦٩ت (شرح المقدمة النحوية لابن بابشاز * 
  ) .م١٩٧٨( المركزي للكتب الجامعية والمدرسية 

محمد : ـ تحقيق ) هـ٦٧٢ت (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك* 
  ).بدون ( فؤاد عبد الباقي ـ عالم الكتب ـ بيروت 

  ).م ١٩٩٨هـ  ـ ١٤١٩( طه عبد الرؤوف سعد : ـ تحقيق )   هـ٢٥٦ت ( صحيح البخاري * 
  ).بدون ( ـ دار الجيل ـ بيروت ) هـ٩٠٢ت(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي* 
هـ ـ ١٤٠٢( ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة الثالثة )  هـ٨٣٣ت (طبقات القراء لابن الجزري* 

  ).م١٩٨٢
علي عمر ـ مكتبة وهب ـ طلخا ـ الطبعة : تحقيق -)  هـ٩١١ت(طبقات المفسرين للسيوطي * 

  ) .هـ١٣٩٦(الأولى 
سليمان بن صالح الخزي ـ مكتبة العلوم والحكم : ـ تحقيق ) هـ٩٤٥ت(طبقات المفسرين للداوودي* 

  )م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧( ـ السعودية 
محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار : ـ تحقيق ) هـ٣٧٩ت (طبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي * 

 ) .م١٩٨٤(المعارف ـ الطبعة الثانية 
  ).هـ ١٣٥١( ـ مكتبة ابن تيمية )  هـ٨٣٣ت (غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري * 
محمد عبد القادر : ـ ضبطه وصححه) هـ١١١٨ت (غيث النفع في القراءات السبع  للصفاقسي * 

  ).م١٩٩٩هـ  ـ ١٤١٩( شاهين ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت  ـ الطبعة الأولى 
ـ  دار ) هـ١٢٥٠ت(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكـاني * 

  ).بدون ( الفكر ـ بيروت 
  ).م ١٩٧٨ هـ  ـ ١٣٩٨( ـ دار المعرفة بيروت)  هـ٤٣٨ت(الفهرست لابن النديم* 
 –محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار الفكر العربي : ـ تحقيق ) هـ٢٨٥ت( الكامل في اللغة للمبرد، * 

  ).م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧( القاهرة ـ  الطبعة الثالثة 
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٦٨٣

عبد السلام هارون ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة الأولى : ـ تحقيق ) هـ١٨٠ت(بويه كتاب سي* 
  ).بدون (

ـ تحقيق )  هـ٥٣٨ت (الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري* 
  ).بدون(عبد الرزاق المهدي ـ  دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

  ) .م١٩٩٢هـ ـ١٤١٣(ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ) هـ١٠٦٧ت (كشف الظنون لحاجي خليفة * 
  )م١٩٨٥هـ ١٤٠٥( مازن المبارك ـ دار الفكر ـ دمشق :ـ تحقيق )هـ٣٣٧ت (اللامات للزجاجي* 
  ).بدون ( ـ دار صادر ـ  بيروت ) هـ٩١١ت(لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطى  * 
هـ ـ ١٤٠٠( ـ دار صادر بيروت) هـ ٦٣٠ت( الأثير اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين بن * 

 ).م١٩٨٠
أمين محمد عبد الوهاب ، محمد : ـ عني بتصحيحه )  هـ ٧١١ت( لسان العرب لابن منظور *

الصادق العبيدي ـ دار إحياء التراث العربي ، و مؤسسة التاريخ الأدبي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة 
 ) .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩(الثالثة

هدى محمود قراعة ـ المجلس الأعلى : ـ تحقيق ) هـ٣١٠ت(نصرف ومالا ينصرف للزجاجما ي* 
  ).م١٩٧١(للشئون الإسلامية  ـ القاهرة  

  ) .م١٩٦٢(عبد السلام  هارون ـ الكويت :ـ تحقيق )  هـ٣٣٧ت (مجالس العلماء للزجاجى * 
علي :ـ تحقيق ) هـ٣٩٢ت(المحتسب في تبيين و جوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني* 

  ) .م ١٩٩٩هــ ـ ١٤٢٠(و عبد الفتاح إسماعيل  ـ القاهرة ، النجدي  ، وعبد الحليم النجار 
عبد السلام : ـ تحقيق ) هـ ٥٤٦ت (  لابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز * 

  ) . م١٩٩٣هـ ـ١٤١٣( عبد الشافي  ـ  دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 
عبد الحميد هنداوي ـ  دار الكتب : ـ تحقيق ) هـ٤٥٨ت ( المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده * 

  ). م ٢٠٠٠(العلمية ـ  بيروت 
  ) م١٩٦٨( المدارس النحوية لشوقي ضيف ـ   دار المعارف ـ الطبعة الخامسة *  
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٦٨٤

الهجرة لعبد العال سالم مكرم المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من * 
  ).بدون (

المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة لمصطفى عبد العزيز السنجرجى ـ * 
  ).م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦( الفيصلية ـ الطبعة الأولى 

محمد كامل بركات ـ دار الفكر : ـ تحقيق )  هـ٧٦٩ت ( المساعد علي تسهيل الفوائد لابن عقيل*
  ).م ١٩٨٠هـ ـ١٤٠٠(بدمشق 

  ).بدون(شعيب الأرناؤوط ـ مؤسسة قرطبة ـ القاهرة : مسند الإمام أحمد بن حنبل  ـ  تحقيق *  
حاتم صالح الضامن ـ مؤسسة الرسالة ـ  : ـ تحقيق )  هـ ٤٣٧ت(مشكل إعراب القرآن لمكي * 

  ) . هـ ١٤٠٥( بيروت 
رحمن العك ـ دار المعرفة ـ بيروت خالد عبد ال:ـ تحقيق) هـ٥١٦ت (معالم التنزيل للبغوي * 
  ).بدون(
هدى محمود قراعة ـ مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ : ـ تحقيق ) هـ٢١٥ت ( معاني القرآن للأخفش *

  ) .م ١٩٩٠هـ  ـ١٤١١(الطبعة الأولى 
  ).م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢(ـ الطبعة الثالثة ) هـ٢٠٧ت(معاني القرآن للفراء * 
عيسى شحاته عيسى ـ دار قباء للطباعة والنشر          : ـ تحقيق )هـ١٨٩ت(معاني القرآن للكسائي* 
  ).م ١٩٩٨( 
عبد الجليل عبده شلبي ـ عالم الكتب ـ : ـ تحقيق ) هـ٣١٠ت(معاني القرآن وإعرابه للزجاج * 

  ) .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨(الطبعة الأولى 
ـ الطـبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ) هـ٦٤٦ت(معجم الأدباء لياقوت الحموي* 
  ). م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣(

  ).بدون ( ـ دار الفكر ـ  بيروت )هـ٦٤٦ت(معجم البلدان لياقوت الحموي * 
  ).م ٢٠٠٦ هـ ـ ١٤٢٧( معجم تراجم الشعراء الكبار ليحيى مراد ـ دار الحديث ـ القاهرة * 
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٦٨٥

  ). دون ب( معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت * 
ـ عبد السلام محمد هارون ـ دار الجيل بيروت         ) هـ ٣٩٥ت(معجم مقاييس اللغة لابن فارس* 
  ).م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠( 
شعيب الأرناؤوط ـ : ـ تحقيق )  هـ٧٤٨ت (معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي* 

  ) .م١٩٨٨(مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثانية 
عبد اللطيف محمد الخطيب : تحقيق ) هـ٧٦١ت(ب عن كتب الأعاريب لابن هشام مغنى اللبي* 
  ) .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣(ـ الكويت الطبعة الأولى ) ٢١( السلسلة التراثية –

ـ دار ) هـ٩٦٨ت (مفتاح السعادة و مصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبرى زاده * 
  ) .م١٩٨٥- هـ١٤٠٥(الكتب العلمية ـ بيروت الطبعة الأولى 

علي  بوملحم  ـ مكتبة الهلال ـ : ـ تحقيق )  هـ٥٣٨ت (المفصل في علم العربية للزمخشري * 
  ).م١٩٩٣( بيروت 

  ).م١٩٩٤(محمد عبد الخالق عضيمة ـ القاهرة : ـ تحقيق) هـ٢٨٥ت(المقتضب للمبرد * 
بد االله الجبوري ـ أحمد عبد الستار الجواري ، وع: ـ تحقيق ) هـ٦٦٩ت (المقرب لابن عصفور * 

  ).م١٩٧٢هـ  ـ ١٣٩٢(الطبعة الأولى 
إبراهيم السامرائي : ـ تحقيق ) هـ٥٧٧ت (نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري * 

  ) . م ١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥(ـ مكتبة المنار ـ الأردن ـ الطبعة الثالثة 
  ) .م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢(وي ـ دار المنار نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ  محمد الطنطا* 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ـ لإسماعيل باشا البغدادى * 
  ).بدون ( ـ دار إحياء التراث العربي ـ بغداد ) هـ١٣٣٩(

عبدالحميد  هنداوي ـ : ـ تحقيق) هـ٩١١ت (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي * 
  ).بدون ( كتبة التوفيقية الم
  ) بدون ( ـ دار صادر ـ بيروت )هـ ٦٨١ت ( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان* 


